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الهدف الوحید لرعیل الهج 
الخروج الى ارض الله الواسعة 
ليهاجروا فیها ویعبدوا ربهم آمنين 
مع قوم ( تبوؤوا الدار والایمان من 
قدلهم بحبون من هاجر الیهم ولا 
یجدون 3 صدورهم dala‏ مما 
I gigi‏ ويؤثرون على آنفسهم ولو 
كان بهم خصاصه ) وکان الهدف 
الذي ارتضاه الله لرسوله اقامة اول 
دولة للدين الحنيف يعد ان 
اشتاقت الأرض الى هدى classy!‏ 
واشتد ظمؤها الى وحي السماء . 

لقد رافق حادثة الهجرة من 
مظاهر الأخذ بالأسباب ومن فيض 
العناية الالهية ما سدد الخطى 
وانجج القصد ورسم السبل التي 
يجب أن يسلكها السلمون آقرادا 
وجماعات لاعادة مجد الاسلام 
وعزة المسلمين. بالتخطيط 
المدروس والاعداد المناسب مقرونا 
:ذلك كله يما تمليه على المسلم 
عقيدته من الاعتماد المطلق على الله 
والتقة بوعده Q‏ نيل احدى 
الحسنيين : النصر المؤزر» او 
الشهادة . 

Lit,‏ بآشد الحاجة الى 
استحضار هذه الدروس المستفادة 
من الهجرة لتكون نيراسا لنا في 
تعزيز الصحوة الاسلامية 
وتأصيلها واحاطتها بما ينبغي من 
الفهم والهيمنة الرشيدة لتكون - 
كما يقولون ‏ مقامات راسخة لا 
أحوالا متغيرة , فان أحب العمل 
إلى الله أدومه وان قل . ولا تزال 
طائفة من هذه الآمة 5'ثمة على 
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الحق ۰ وهي الجديرة بالقيادة 
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والردادة الى سواء السییل . 

ان هذه الذکری تمر على المسلمين 
وهم مازالوا يخوضون امتحانا 
عسيرا بعد أن تکاثرت Agile‏ 
الكوارث المفجعة التي يكاد جديدها 
ينسي القديم .. وقد دلت هذه 
النوازل يما لا يدع مجالا للشك , 
على ان أسسيابها افتراق الكلمة 
واتباع السبل التي تفرق بیننا او 
تبعدتا عن صراط الله الستقیم , 
وأقل ما يجب علينا آلا نحرم من 
الحوافز الداعية الى جمع الشمل 
وتوحيد الكلمة والنهوض Las‏ تمليه 
الاخوة الاسلامية من التعاون 
والتکافل . ( انما 
الزمنون اخوة ) و« من لم يهتم 
يأمر المسلمين فليس منهم » . 


لقد كان فى الهجرة الى المدينة 
فرصة للاحتكاك باليهود والاختبار 
لمن اختاروا طريق النفاق والارجاف 
والتخذيل .. وقد تمكن المسلمون 
بوحدة الصف أن يخيبوا من كاد 
لهم من المنافقين , أما اليهود فقد 
ظلوا طوال حياة الدولة 
الاسلامية ‏ كما وصفهم الله - 
( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها 
الله ویسعون 3 الأرض فسادا ) - 
ولم تجد فیهم شتی المواثيق 
والعهود ولا ما تفیقوه من ظلال 
الحماية الاسلامية لاهل الأديان 
بترکهم وما بدینون . ولم ينفع الا 
استمرار لواء الجهاد خفاقا فهو 
سنام الاسلام والسبیل لنكون 
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العزة ‏ حقيقة واقعا لل ولرسونه 
وللمؤمنين . 

هذا تفن شاج clase‏ هو 
العودة الى الاسلام سلوكا ومنهجا 
دستورا لحاتنا > وقواما ' 
لا قتصادنا و آمانا لمجتمعنا , ونیعا 
لثقافتنا . ولا صلاح لهذه الامة 3 
شتی عهودها و یقاعها الا Las‏ صلح 
به آولها . فان میادیء الاسلام اذا 
حملت الى الناس بالدعوة الحكيمة 
والتطبیق الرشید كان فيها dal,‏ 
الانسانية التعبة التي تلهث وراء 
مبادیء لم تحقق للبشرية ما تصبو 
اليه بل کشفت الحاجة الى 
الانضواء ي دين الله الذي اكمله 
للناس « ورضيه لهم « واتم عليهم 
به النعمة . فجزی الله عنا صاحب 
الذکری خير ما جزی رسولاعن 
آمته . 
ايها الاخوة المؤمنون ce‏ 

ونحن نرقب في الافق هلال المحرم 
هذه الليلة تودع آمتنا من عمرها 
عاما مر علیها تقب لا بالاحد اث 
واطحن ارتفع في حسایه عدد 
الضحايا والشهداء 5 فخلف الآلام 
والجراح وعصر الحزن كل القلوب 
وهرت بشاعة العدوان المشاعر في 
شرق الدنيا وغربها . 
والاسلام هو دين القوة il‏ ان 
نستقیل عامنا الجدید بالشکوی 
والضيق » يأبى ان نواجهه بالیس 
وتنكيس الرأس »بل يوجب الجهاد 
في الظروف الحاضرة على كل مسلم 
ومسلمة حتى نحرر الارض ونطهر 
. المقدسات ونتار لشهد ائنا الابرار . 





توس يي 0 
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وكيف 1 والارض آرضنا والحق 
حقنا ومن المستحيل ان oles‏ شعب 
يستحق الحياة وان يضيع حق 
سليه الطفاة 

tala‏ الهجرة ان نواجه 
الاخطار في قوة واستعلاء وان 
نستعلي بالایمان على الالام والجراح 
الخلافات « ونقدم للمعركة اکرم زاد 
واعظم تضحية لنخرج من اطحنة 
برؤوس مرفوعة وجهاد مشکور . 
ونعلم الاعداء ان الحق امضی 
سلاح وان خط الطغیان خاسر و أنه 
على الباغي تدور الدواثر . 
( وسیعلم الذین ظلموا اي منقلب 
ینقلبون ) 

ايها الاخوة بالعودة الى كتاں 
الله والتمسك بسنة رسوله نستحق 
بشارة القرآن الکريم ( وأخری 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب 
وبشر المؤمنين ) . 

هذا وان وزارة الاوقاف 
والشتون الاسلامية لتنتهز هذه 
الفرصة فتبعث بخالص التهنئة الى 
سمو امير البلاد وسمو ولي عهده 
الامين والشعب الكويتي الكريم 
والأمة الاسلامية وكلها امل ورجاء 
ان يعيد الله سبحانه هذه الذكرى 
على امة الاسلام وهي اكثر نمسکا 
بكتاب Wty‏ وسنة = وقد 
توحدت الصفوف واجتمع الشمل 
وتحقق لها النصر والفوز 
الميين . 
والسلام عليكم ورحمة الله 
و درکانه .... 
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غاية الاسلام أن Las‏ الناس حياة طيبة » ویتمتعوا بمدينة فاضلة › ثم 
یفوزوا في الآخرة بسعادة خالدة . 


وتمتد فروعها . وتؤتي شمرها الطیب , إلا إذا قامت على آساس الحجة 
والبرهان 0 وذهب بها الد اعی کل مذ هب حكيم 3 وأحخذ فیها یکل wl‏ 


وف شواه. هذه المعاني يقول الله تعالى : ( ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة دنه وجادلهم بالتي هي آحسن ) ۱ 

































ویقول سبحانه : ( ولا تجادلوا Jai‏ الکتاب إلا بالتي هي أحسن الا 
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وآنزل الیکم و الهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ). 


وکذلك كانت دعوة رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم إلى الاسلام . فكان 
يراعي في تبلیفها الطرق الكفيلة . بنجاحها » فیورد لكل مقام مقالایناسبه , 
ویکسو کل معنى من العاني توبا Geb‏ به , ویخاطب کل طائفة على قدر 
عقولهم « ویلقاهم بالاسلوب الذي هو آدعی إلى إقبالهم « وأسرع أثرا في 
صرفهم عن غوایتهم . 


ومن طرق دعوته صلی الله عليه وسلم التذكير بما يبر الیه التقون من عز 
وسلامة » وما Gab‏ الجرمین من خزی ومهانة .. وللبشارة والانذار SM‏ 
في حث الوّمنین على الحسنات وردعهم عن السيئات « ود عوة غير الوّمنین إلى 
النظر والتأمل .. وإذا تظر غير المؤمن بروية آدرك أن دعوة الاسلام حق 
فيفسح لها صدره ۰ sary‏ الیها عنقه مذعنا . 

ومن مظاهر دعوته « صلى الله عليه وسلم » إرسال الحکم البالغة . 


والکتاب العزیز والحدیث الشریف ملیتان بالحکم السامية التی تدل المتأمل 
على أن دعوة الاسلام قول فصل وما هي بالهزل 


Ley‏ من حکمة نافعة یذکرها الناس لشاعر آو خطیب بالاعجاب الا وگان معنی 


ومن أدب دعوته آخذه فیها بالصبر والرفق والاناة . یعرضها في لين من 
القول « ویقابل الجاهل بالاعراض والسيء بالعفو أو الاحسان . وکان صبی 
الله عليه وسلم يأخذ في التأدیب والزجر عما لا ينبغي مأخذا لطیفا حتی أنه 
لا يوجه الانکار إلى رجل بعینه ما وجد في الوعظة العامة كفاية , قالت عائشة 
« رضى الله عنها » : « صنع رسول alll‏ صلی الله عليه وسلم شبيئًا فرخص 
فيه » فتنزه عنه قوم » فبلغه ذلك ۰ فخطب » فحمد الله ثم قال : « ما بال 






































al gil‏ یتنزهون عن الشيء آصنعه ؟ فو الله إني لأعلمهم بالله « وآشدهم له 
حشية » 


ومنخ كك و هبل الله dale‏ وسلم Ge‏ الدعوة آنه لا eas‏ الوعظ عن 
الناس رکاما بل كان یتحری بالوعظة وقت حاجتهم إليها « أو وقت نشاطهم 
ات ترا 


قال عید الله بن مسعود « رضي الله عنه » لأصحابه : «إنى آتخولکم 
بالموعظة كما كان التي fas‏ الله عة aly‏ تخر بها خمانه: ا ت 
علینا ». 


عن داع ساره سل الله عه ر ae‏ اة ا ا 
بالجواب في صورة قاعدة dole‏ . كان رجل من محارب يؤذيه أيام كان يعرض 
نفسه على القبائل Lets‏ إلى alll‏ : ثم جاء ذلك الرجل في وفد محارت مسلما 
ودک رمبول all‏ بما كان یلقاه به من الاذی + وقال له : استغفر لي . فقال د 
صلى الله عليه وسلم - « إن الاسلام يجب ما قبله ». ولو قال في الجواب 
للرجل : « غفر الله لك » لبلغ السائل مرامه . ولکنه « صبی alll‏ عليه وسلم « 
او اللخوانة. ر سا عل اذه كل Ga etn‏ اسان قبل 
الاستاام وك هنها أن هذه lhe ar i‏ تصن هه ميل ان لعن 
من ارتکب LEI‏ في عهد الکفر . ثم دخل في حظيرة الاسلام . 


وکان « صلی الله عليه وسلم » في دعوته یخاطب الناس Ley‏ تحتمله 
عقولهم . وآرشد إلى هذا الأدب بقوله : « حدثوا الناس Ley‏ یعرفون » 


وکان من حکمته في الدعوة التصریح بطل كتير من الاحکام والاداب gh‏ 
الاشارة إليها . وذلك مما يزيد القلوب إيمانا بصدقها » وينادي بانها دعوة 
قافن عل Ue,‏ الالح وقطغ: دای الفمتاو : 

سأله رجل آأستآذن على آمي قال : « نعم » قال : إني معها في البیت 
قال yt‏ استآذن علیها » قال نی خادمها قال : « استآذن علیها « أتحب أن 
تراها عريانة ؟ قال : لا قال : « استآذن علیها ». 


























فعلة ادب الاستئذ vr‏ ذان الخوف من أن یکون صاحب النزل في وضع یکره أن 


e o OS‏ الانسان 

أن يشهده عليه أحد » وهو وضع تجرده من الثياب ليقنع السائل بوجوب 
الاستئذان » ويمنعه من أن يراجع في الأمر مرة آخری . 

ومن حکمه ف الدعوة آنه كان يعيد الجملة فلاثا ء كما قال « صلی alll‏ علیه 


وسلم » » والله لا یوّمن » » والله لا يؤّمن « « والله لا يؤمن » قیل من با 


رسول الله قال : « الذی لا يآمن جاره بوائقه « 

وکان « صلی الله عليه وسلم » یقرن القول ببعض إشارات حسية تناسب 
العتی لیرد اد جلاء » ويأخذ بها في النفس صورة قوية . ومثال هذا قوله 
» صلى الله عليه وسلم » « الوّمن للموّمن کالبنیان يشد بعضه بعضا » 
وشبك بین آصابعه . 

ومن طرق دعونه « صلى الله عليه وسلم « افتتاحه الکلام بسوال 
المخاطبين عن الشيء الذي يريد تعليمهم یاه pall‏ الاستفهام من تهيتة 
النفوس للاضعاء إل ما ول قیقع منها موقع القبول - قان ماو بن جیل 
« رضي الله عنه » بينما أنا رديف رسول الله ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل 
قال « يا معاذ قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : هل تدري ما حق الله 
Je‏ عباده ؟ قلت : الله ورسوله اعلم قال : « حق الله عل عباده أن یعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا » 


لك مانام اد ر Seay‏ عادو » في تبليغ دعوته 


وهي تفصح عن بالغ حكمته ونجاح منهجه , مما كان سببا في الاقناع 
والقبول . 

وحری بالدعاة الى الله أن یقتدوا بهذا الأدب العالي » وأن یدرکوا أنه لا 
يكفي في الدعوة إلى الاسلام أن يطرق الداعي بها لجالس من غير أن يد 
آزرها بالحجة : ویتخیر لها الاسلوب الذي یجعلها مالوفة للعقول , 
الوقم fe‏ الاسماع . 


رئيس التحریر 
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للدکتور / عز الدین علي السید 

› يكلام معاد مستوم‎ , a Care ار ان‎ ot eset 
ما من موضوع آقترحه ۰ !لا سبق لي أو لغيري قول فيه ., وكأنما یحس‎ GY 
ذلك قلمي وصحيفتي > فأراه نافرا وآراها ساخرة ! ولكني آجدني ما آزال‎ 
الفکرة مع‎ OL » مطالبا بواجب السلم في التواصي بالحق » ومبررا عملي‎ 
! تکرارها منسية کالجهول ؛ یعوزها ان تظل تذکر حتی تحيا وتشتد‎ 
ويقينى في في موضوع الیوم انه من علم القاریء بمکان ولکن يقيني أ آیضا أن‎ 
ذلك المكان عند كثيرين زاوية من جانب المخ » بعيدة عن البؤرة فليس له‎ 
سلطان مهين على توجيه السلوك . والترقي بالروح الى الفاية المبتغاة من‎ 
الكريم فخ مهم کب ب آیت‎ a eee eee stall 
السموات والارض والجبال ان تحملنها واشفقن منها ! فالحياة الحمية‎ 
من عقوق الادمی في آنماط السلوك خاصية وعامة هی الحياة‎ GLYL 
السوية + التى تست ا الروح مکانها . من قيادة الجسم وتوجیه‎ 
شدای لس دا‎ E اسح وي ا تال ورف‎ 
الشهوي ولاتئده كما یتوهم الاغبیاء فلولا ما ناطه به الحكيم من وظیفه تعمیر‎ 
خلقه , ولکنها تحفظه من العبث به من الشیطان . الذي لا هم له‎ U الأرض‎ 
! الا احتواء البشر ق حصيلة كيده الستمر‎ 
وهي حافله‎ ٠ فالدنیا منذ شاء الله ان بستخلف آدم , مستعمرة له ولذریته‎ 
مشتهی . وللانسان قايلية فطرية مودعة فيه بالحكمة لتلتقي بهذه‎ JS 
المشتهيات د لا حصر لها » والحواس التي هي منافذ الادراك لهذه‎ 


مس مج 























STE EEE oS‏ ا 


الشكينات : ‘ MET‏ الصلة مث" الاتسان تاو الذى: هو فلذة 
dic‏ » ولکنه الخليفة فيه . 

ولعله لولا اقتضاء الحكمة العلية احلال الشیطان هذا الکون مع الانسان » 
ما احتاج الانسان dle‏ وحي السماء يوجهه > اذ كانت الفطرة التي خلق الله 
الناس علیها Liss‏ کافا يا للاشباع في حدود السلامه من الجشع »> وحب الفرد 
ان یستقطب النافع كلها لذاته ولو شقی من حوله . ولکنه لو كان الامر 
هکذا Uo.‏ نمیز الفاضل من المفضول > ولا وجل البر والفاجر > والمؤمن 
والکافر « ووجود ذلك کل مفروغ من القول فيه . لان حكمة الله اقتضته 
اقتضاء ازلیا ابدیا « يستوجبه كمال اسمائه الحسنی وجلاله ! 

وهنا یتجلی ميدان الصراع ۰ ویصبح الجهاد للترقي واجبا للانتصار على 
عدو البشر « وللسلامة من مصير اقسم عليه متحديا اذ قال ( فيعزتك 
لاغوينهم اجمعين ) ص /۸۲ وليكون الجاهد الترقي غالبا عليه داخلا في 
استثنائه : ( الا عبادك منهم المخلصين ) ص / ۸۲ . 

واذا تبين بهذا لزوم الجهاد للترقي الى مستوى النصر على الشيطان . الذي 
دسيسته في صميم تركيب الانسان وهي النفس الموصولة الحس بالشهوات 
على وجه مستمر ‏ فقد اقتضت ت حكمة الله ان يسند الصفوة المختارة 
المستثناة بمنهج هذا الترقي > لان العقل وان يكن عقالا للنفس - يعجر 
احيانا كثيرة امام الحكم بالتحسين والتقبيح . للالتباس بمغالطة الشيطان 
ووسواسه » وخديعته العقل بالعلل والبراهين المفتراة ! فليحق الحق ویبطل 
الباطل وليتأكد العدل وتقام الحجة » انزل الله الكتب منهجا حكيما على نجباء 
الحياة : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) النساء / ١16‏ 
ولو GIS‏ العقل وحده كافيا للحماية والانتصار لكان الحجة البالغة وكانت 
رسالة الوحي نافلة ! وحقيقة مؤكدة ان النفس البشرية نفس شاعرة وان لم 
تقل شعرا > لان عالها الداخلي alle‏ احساس وعاطفة ووجدان « وعالمها 
الخارجي alle‏ اغراء واثارة وفتنة » وهذا مناط انطلاق الخيال الذي يزلزل 
سلطان العقل > وينيمه مخدرا بالسحر والنشوة » ويصور له ان الله ما خلق 
هذين العالمين هكذا , الا للاغتنام قدر المستطاع : ( من النساء والینن 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام 
والحرث )آل عمران / ۱۶ واشباهها من كل مصب لعاطفة وهاتف بغريزة ! 
وهذا التلبيس حق بظاهره باطل مخز بباطنه والذي يكشف الحق ويزهق 
الباطل لعين العقل حتى يحذر هو منهج الله , الذي لا يحرم قوانا الموهوبة من 
التعة المسعدة بكل هذه المثيرات » ولكن في اطار من الطهر والنزاهة › 
وباحكام يعصم من انفلات الوّمن المستجيب الى حبالة الصائد المحتال . 
فالرسالات والاسلام خاتمها والهیمن بالتمام والکمال علیها « منهج الهي 
pic‏ صاعد يقيد SEN SE‏ اح هو »وان حسنه اف 
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بالعلل الکواذب ! ويقيد النافع والحسن بحکم ربه عليه وان قبحه العقل 
معا الال اکر دت 
ويمكن للناظر في ا منهج الالهي ان يجد مهما قلت ثقافته - قاموس الحسن 
وقاموس القبح « الذي يفصل به بينهما ليهتدي فيرتقي : 
فالجلذل. والطمت »+ واليرن والمعروف + والاكى » والاطون + رالات 
والاقوم - وما الى ذلك متصف بها الحسن عند الله ! 
والحرام » والخبيث ۰ والمنكر » والفاحشة » والرجس , والفسق , والكفر › 
وما الها متضيف نها كل قبح عتد “اش 
ول بخان وقش ے كنا قر الحكداءات وط فن رطقي هما الفاغ 
والتفريط . والنهج الالهي هو دائم بينهما في استنان طريق الحياة ! 
فالاتصال الجنسي - كما لدی البهائم وشبهها من البشر - حسن في ذاته » 
يتر يريك علنه دن مناسد ادن بها كل جلل ا رسن میت تخس 
الل فضام النسپ ‏ وانحلت الاسرة + وفقد السکن , وتدلی الانسان فكان 
دون الحیوان « الذي یعرف حظیرته وابناءه فیحضنهم ویرآمهم ! ولهذا 
حصنه النهج الالهي بالضمان GI!‏ لحماية الحياة . 
وحكم الانسان بالاعدام على هذه الغريزة فيه . فبیح في منهج الله » لانه 
اقترا مدع وسل BSL Shall‏ السسب. الخترو ع ‏ وخکم عل. الشنتن 
بالانقطاع عند هذه الغاية , وتحریم لا امتن يه الل من زينة الحياة وانس 
القلب » ومد بالحطب oll‏ لنار الصراع في داخل الحياة النفسية یمرض 
الرء بالقلق والتوتر واضطراب الانتاح . 
والقصاص قتل للنفس . فهو قبیح في ذاته لانه ازهاق للروح وهدم لبناء الله 
الذي لا یقدر على مثله سواه ولكنه حسن في منهج الله GY‏ یعصم البناء الاکبر 
من آلهدم » لاعتقاله شهوة القاتل او نزوته في ظلال غريزة حب البقاء » فيكف 
لیعیش عن اجابة النزوة » ولهذا جعله النهج الالهي مصدرا تصدر dic‏ 
الحياة » بان جعله ظرفا لها في قول Gall‏ جل علاه : ( ولکم في القصاص 
حياة ) البقرة / ۱۷۹ كما جعل الحياة نكرة لعظمتها . لانها حياة الملايين 
ومنها حياة القاتل الذي كفه النداء ! كما خاطب به اولى الالباب حملا لها ان 
تفکر ء وجعله تعالی Mle‏ للتقوی من الاعتداء الثم والانطلاق pall‏ + الذي 
cee IP po‏ بذماتها النوم ٠‏ دلبل خسران البق اذا تركوا pate‏ أف ؛ 
ولا كات هدا هی dag‏ الحمنن فى القضام:»جمل الك الدماء (usted‏ 
alleles oli, bates eal,‏ كل موی فوی: ازا 
ویوّمن البناء الاكبر شر بوائقه بثمن كبير هو امنه في الدنیا بالتلاحم مع هذا 
البناء » وامنه في الاخرة بالاستجابة لصوت النهج الذي اهاب به قلباه ! 
كما ان الاسراف في القتل قصاصا في منهج الله قبي لاه طاعة للهوى ٠‏ 
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77 بالظنة وافلات بالسلطان من قیود النهج الذي استحب درء 3 
بالشیهات وفرض التحري لعد الة الشاهد « وجعل للشهاد ة نصابا من 
الشهداء , وللاقرار على النفس نصابا من التردید » تکریما لدم الآدمي 
وتعریفا له بقيمة ذاته لیعرف اين هو على دروب الحياة التعددة السالك ! 
وعلی قياس ما مثلنا كل ما في النهج الالهي الحکیم من امر ونهی فما احل الله 
غير الطیبات وما حرم غير الخبائث . 

والعیاد ات يميادئها وصفاتها ما هي الا تدريب مستمر ناجح 3 التسامي 
بالنفس الى اعلى ما يكفل للدنیا نسقها الستقیم . 

فالصلاة Gab‏ عن الفحشاء والنکر قال تعالی : ( واقم الصلاة ان الصلاة 
تنهی عن الفحشاء والنکر ) العنکبوت / 40 هكذا بتنزیل الصلاة منزلة 
الناهي العاقل الختار « لاکبار شأنها في الترقي بالذ ات عن مشتهیات النفس 
الفاحشة , التي ینکرها العقل الدعوم بسلامة الفطرة ويالسلامة من تزییف 
any‏ 

۳ على الانضباط‎ a ", فترة غير قصيرة من الزمن‎ Taal 
الجوارح كلها عن التسفل بالهجر من قول او عمل وانت واجد عدم الجدوی‎ 
من الصوم القترن بالعمل الهابط في قول النبي - صلوات الله وسلامه‎ 
عليه : « من لم يدع قول الزور والعمل به > فليس لله حاجة في ان يدع‎ 
. طعامه وشرابه « رواه البخاري واحمد عن ابي هريرة‎ 

والحج تسام بالنفس على حب JU‏ وملازمة الاهل والوطن واستمرار الحياة 
بالسلوك .الى التهذیب الاکمل » في مضائق من شأنها ان me‏ الجارحة من 
ضبط العقل , فلا تمام له الا play‏ السيطرة على Klas‏ النفس التي يحشد 
حولها المنكور قواه : 

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة / ۱۹۷ . 

( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه !) رواه البخاري واحمد 
عن ابي هريرة . 

والزكاة - والنفس مجبولة على الشح - استعلاء بهذه النفس على حبها 
الردي بتهدید الشیطان : ۱ 

( الشيطان یعدکم الفقر ویآمرکم بالفحشاء ) البقرة / ۲۳۸ 
واستجابة في القابل لدعوة النهج الى الفلاح : 

( ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون ) التغابن / ١١‏ . 

حت يدذل الام من خر ماله ولت کوب مس Was‏ عل مدد 
يبطل ما انفق بالمن والاذي ولا يتيمم الخبيث ينفق منه وليس بآخذه الاان 
یقمض فیه هه ء لانه آمن حين ارتقت نفسه 
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فوق دنیاه » بان الذخر اجمعه في ابتغاء وجه الله : 

( انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شكورا ) الدهر / ٩‏ 

وكلمة التوحید وهي الاس لارکان الاسلام وحقيقة النهج « تسام بالعقل 

والروح عن دنو النظر وهبوط الوجدان » بل عن بلاهة الطفولة التي تغري 
بحب الجمع والتكثير > حتی في الاله الذي يعبد » والتي لا تقتنع لعدم القدرة 

على التجريد ۰ الا بما تدرك الحاسة » فهي من اجل ذلك تنكر الوحد انية ولا 

تومن باله لا تراه او تلمسه ! ومفهوم عقيدة التوحيد في المنهج الالهي » يبطل 

لدى الوّمن كل سلطان pe‏ الله لا يظله الله بسلطانه فلا طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق . 

ومفهوم عقيدة التوحید في النهج الالهي > تقرن الذل والعبودية لله وحده 

بالعزة والکرامة امام من سواه حتی یکون افضل الجهاد کلمة حق عند 

سلطان جائر ! لان مفهوم هذه العقيدة , ان الاکرم عند الله هو الاتقى » وان 

الله اقرب الى العبد من حبل الوريد وانه معه حيث كان يعلم السر واخفى : 

( انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السموات او في 

الارض بأت بها الله ان الله لطيف خیبر ) لقمان / ۱۱ 

فلا حجاب بين المترقي بمنهجه وبينه » بل ما يزال المترقي به يجاهر حتى 

يقسم على الله فيبره » وحتي يجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون ! 

وملتزم هذا المنهج حذر وقاف « لا مخدوع ولا مغرور لانه رأى فيه 

( ویحذرکم الله نفسه) ال عمران / ۲۸ و ۲۰ 

( ان تحيط اعمالکم وانتم لا تشعرون ) الحجرات / ۲ 

O eal ey)‏ و لوو ا 

( وهم يحسبون انهم یحسنون صنعا ) الکیف / ۶ 

بل ورأى قول اهدی البشر ل ۱ الا ان 

يتغمدنى الله « رواه البخاري واحمد 

ان المنهج الالهي لترقية الروح › الذي سلكه Gall‏ في مائة واربع عشرة سورة 
هی القرآن « واوحى الى نبيه بالسنة الحنون Gh‏ وما اوسع صدرها لا 

يصوره ف جلاله وکاله الا ذاته » وهی بنعمة الله قد تكفل الله بان لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فما تطفلنا مع وجوده القائم الا لنرد اليه 

بمثل هذه الحروف انقسنا. « وانفس امثالنا مما نأوا عنه » بفتن اظلتنا هي 

من حولنا كقطع الليل المظلم Y‏ عاصم لنا من شرها الا ذلك الحبل المدود 

بيننا وبين الله » 

( وذکر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 

وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا يما كسيوا لهم 

شراب من حميم وعذاب اليم يما کانوا يكفرون ) الانعام / ۷۰ 
































ve ees‏ لت را Taal,‏ .التؤضل: اليها من كانت لان النظر قي القران کمصدر 


التصور العام للقر آن : 


أ تبوت القرآن : ینظر الستشرقون الى القرآن الکریم على انه نسج محمد صلى الله عليه 
وسلم وتأليفه عن طریق الوحي الزعوم والذي هو عبارة عن احلام ورؤي واوهام - حسب 
افترائهم -وانه ف Gala‏ كان عبارة عن افکار وامظة تصور الحياة الاخرة -ونتيجة لهذا حارب 
الشرك ودعى الى توحيد الله وحسن عبادته للفوز بالدار الآخرة . 
من ادنى نظرة علمية مجردة . 


وهذا قول احد كبرائهم يكشف عن هذا التصور فيقول : 

لما بلغ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) الاربعين من عمره » اخذ يقضي وقته على ما تعود في 
الخلوة في الغیران المجاورة للمدينة » حيث كان نهبا للاحلام القوية والرؤي الدينية » وتملكه 
شعور بأن الله يدعوه بقوة تزد اد Gad‏ فشيئا ليذهب الى قومه منذرا اياهم ما يؤدي بهم ضلالهم 
من الخسران البین + وبكلمة واحدة qual ٠‏ بقوة لاايستطيع لها مقاومة تدفعه الى أن يكرث مربیا 
لشعبه اي « منذره وميشره ». 


ویعبر الکاتب عن نفس الفكرة فیقول : وفي خلال النصف الاول من حياته اضطرته مشاغله 
الى الاتصال باوساط استقی منها افکارا اخذ یجترها في قرارة نفسه » وهو منطو في تأملاته اثناء 
عزلته » و ميل ادراكه وشعوره للتأملات المجردة والتي يلمح فيها اثر حالته المرضية » نراه ينساق 
ضد St rea teh‏ لقو الاقربين والابعدين 80 بدء ates‏ کانت ee‏ تأخذ 
داد وما بعد يي مه Sl‏ هي التي عونت الفعرة الاساسية التي بني عليها تيشيره : 
شي الادراك هذه كان من نتائجها E YT‏ د 
كلم | Aral‏ ای ی ی الها ade‏ 


متعددين .. 


ثم يقول : اذا ما كان يبشر به خاصا بالدار الآخرة ليس الا مجموعة موارد استقاها بصراحة 
من الخارج يقينا واقام عليها هذا التبشير ‏ لقد افاد من تاريخ العهد القديم ‏ وكان ذلك في اكثر 
الاحيان عن طريق قصص الانبیاء SAU‏ على سبیل الانذار والتمثيل » بمصير الامم السالفة 
الذين سخروا من رسلهم الذين ارسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم » وبهذا انضم محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) الى سلسلة اولئك الانبياء القدماء بوصفه آخرهم عهدا وخاتمهم . 

ويحاول التوصل الى نفس النتيجة وهي الطعن بقطعية ثبوت القرآن الكريم باسلوب وطريقة 
ee aa :‏ في وجوه ثلاثة © cae‏ تباعا pete:‏ ونرد علیها ۰ 
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© الوجه الاول : تخليط الشيطان عل الذذى ضفل و و 

RRR ۲‏ و و ا ۱ 
قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ على الرغم من امكان سعي الشيطان لتخليطه سورة الحج الاية 
۰ و « الكاتب هنا في غاية الدهاء فهو حين يقرر قطعية ثبوت القرآن ابتداء ۰ ينفيها على الفور 
بزعمه امكان وسوسة الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم فیسبق لسانه سهوا او غلطا فينقل 
.عن الله خلاف ما اراد وهويريد استغلال ما ذكره يعض المفسرين في قوله تعالى لي سورة المع 
» وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما 
يلقي الشیطان تم يحكم الله اباته alg‏ عليم حكيم »الآية ۲ ٥‏ الحج . 

فقد ذکر بعض المفسرين ان سيب نزول هذه الآية » ان رسول الله صلی الله عليه وسلم لما رأى 
تولى قومه dic‏ » وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به » تمنى في نفسه ان يأتيه من الله 
تعال ما يقارب بينه وبين قومه , وذلك لحرصه على ايمانهم , فجلس ذات يوم في نادي من اندية 
JG‏ سورة » والتجم اذا هوی » فقرآها رسول اش تهبن الله عليه وسلم حتی بلغ «افرایتم 
اللات والعزی . ومناة الثالثة الأخرى » النجم 13 ۰ القی الشیطان على لسانه لما كان 
يحدث به نفسه » ویتمناه « تلك الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجی > فلما سمعت قریش ذلك 
فرحوا » ومضی رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته » فقراً السورة كلها » وسجد في آخر 
السورة , فسجد المسلمون بسجوده . وسجد جميع من في المسجد من المشركين » فلم يبق في 
المسجد موّمن ولا كافر الا سجد . وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا » وقالوا : قد ذكر محمد 
آلهتنا بأحسن الذكر وقالوا : قد عرفنا ان الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع 
et‏ ب يد ل ی ae‏ ی ا ل EE‏ 
مالم اقل لك » فحزن رسول الله صل اله عليه وسلم حزنا شديدا ‏ وخاف من اله خوفا کی 
alo‏ تعال a‏ وما ارضلنا من قبلك. من رسون ود نبي !9 اذا تمدئ ألقى الشيطان في 
آمنیته ». 

هذه هي القصة التي اراد ان يشير ویستند علیها « ولیس له فیها متعلق ولا تصلح دلیلا لنفي 
قطعية ثبوت القرآن الكريم . ۱ 

فقد فند العلماء منذ القدیم هذه القصة وابطلوها من عدة نواح » ذکرها الاستاذ امین الخولي ' 
وضمنها رده على Schacht‏ في تعلیقه على کتابه اصول الفقه فذکر أن العلماء نقدوها من جهات . 

و - نقدوا سندها نقدا مرا اذ سئل عنها محمد بن اسحاق فقال هذا من وضع الزنادقة › 
وصنف في ذلك کتابا » وابن اسحق نفسه قد قيل في الثقة به ما قيل » فکیف los‏ بعد ه هذا الصنف 
من وضع الزنادقة ؟ كما قال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل > ثم اخذ يتكلم في ان 
رواة هذه القصة مطعون فيهم »وقد روى البخاري في صحيحه انه صلی الله عليه وسلم قرأ سورة 
للجم + وست فعا اللو والمشبركون ان lly‏ رايس تا عة ارقن كفا قال 
ابو حيان في تفسيره « ولیس في الصحاح ولا في التصانیف الحديثة شيء مما ذکروه » فوجب 
اطراحه . ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه . وكذلك قال في توهين سند هذه الرواية القاضي 
عياض » gly‏ بكر بن العربي وغيرهم . كل هذا الى جانب ان المروي فيها مرسل ‏ اي سقط من 
شیاه من بعد التابعي «والجمهور وف عن الاختجاج با وتا ذل من طرق نقد سید هاده 
القصة : 

© كذلك نقدوها من نواح مختلفة > منها : 

* - مناقضتها القرآن من مثل قوله تعالى « ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
بالیمین :لح SSS‏ سا ی .إن هو 
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از نوص ان ان هده الا فک سورخ 5 التي يحكي آن التخلیط 
كان فيها . وقوله « قل ما یکون لي أن آبدله من تلقاء نفسي ان اتبع إلا ما يوحى ال ». \o.‏ 
يونس . 

* اا م و کر کر ما م من ا 
الاعتبارات ما هو عقلي صرف ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو ادبي . فالعقلي الصرف . انها 
ليست الا خبر واحد , وخبر الواحد لا یعارض الدلائل النقلية والعقلية التواترة . ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة ان الرسول Sas‏ - حیث تروی القصه لم یتمکن من Bel all‏ 
والصلاة عند الكعبة ولا سیما في محفل غاص ومنها أن معاد اة الشرکین الرسول كانت اکبر من 
ان یغتروا بهذا القدر فیخروا سجدا قبل ان یقفوا على حقيقة الامر . 

*# -ومن الاعتبارات الادبية ما یسوقه القاضی عیاض بقوله « ووجه ثان » وهو استحالة هذه 
القصة نظرا وعرفا , وذلك ان الکلام لو كان LS‏ روى لكان بعید الالتئام » متناقض الاقسام › 
ممتزج الدح بالذم » متخاذل التأليف والنظم Uy‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بحضرته 
من السلمین وصنادید الشرکین ممن لا يخفي عليه ذلك »بل هذا لا يخفي على ادنی متأمل فکیف 
بمن رجح حلمه > واتسم في باب البیان ومعرفة فصیح الکلام dale‏ « . وهذا القول یوضحه النظر 
في السياق من سورة النجم وانه تعييب للآلهة وحط من شأنها « ان هي إلا أسماء سمیتموها 
انتم وأباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم 
من ربهم الهدی » النجم YY‏ « فكيف یقحم قبل هذا قوله « تلك الغرانیق العلي > وان 
شفاعتهن لترتجی » وكيف يوضع هذا وسط ذلك السياق » فيسيغه المشركون , بل یعجبون به 
ويطريون له » ویسجدون مع النبي ویشاع اسلامهم جمیعا وف القام بعد ذلك نفی الله لشفاعة 
الملائكة في قوله « وکم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا الا من بعد أن يأذن الله لمن 
بشاء ويرضى » النجم ۲١‏ فكيف ترتجى شفاعة اصنامهم حين تنفي شفاعة الملائكة على هذا 
النحو ‏ وكيف يتلاءم هذا في المزاج الادبي لاساطين القول . الذين تحدوا بالقرآن . بل لاي 
عربي > 
ومن الاعتبارات الادبية التي ينقد بها متن تلك القصة کذلك » ما ساقه الاستاذ الامام محمد 
عبد ه رجمه الله - في بحث له قيم الم فيه بطائفة من نقد القدماء » ورفض القصة . وفسر آية الحج 
هذه بما یستقیم دون اتصال بالسیب الزعوم في نزولها , ولذلك الملخظ الادبي الناقض لتن تلك 
القصة هو : ان العرب لم يرد في نظمها ,ولا في خطبها , ولا نقل عن احد بطریق صحیح , انها 
وصفت الهتها بالغرانيق > وليس من معاني الكلمة شيء يلائم صفة الآلهة والاصنام حتى يطلق 
عليها في القرآن . 

فتلك الاعتبارات الادبية وحدها » دون نظر الى شيء وراءها ‏ مما لا يليق ان يهمله من رجح 
حلمه » واتسع في فقه اللغة dole‏ » حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية الحج 
المذكورة على امكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . وتلك كلها مظاهر النقد في الاسلوب القديم » 
فكيف بدقة الاساليب الغربية الحديثة . 

على انك ان تهدر ذلك كله » وتقبل مع الاستان Schacht‏ قصة الغرانيق » فلن تجد بذلك . 
الطريق للاستشهاد بآية الحج OY‏ على امكان سعي الشيطان لتخليط القرآن . نعم تكون القصة 
وحدها شاهدا على وقوع هذا مرة على النحو الذي ترويه » وتكون سببا للنزول له اثره في تفسير 
LY‏ , لكن LY!‏ مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوی > في امكان سعي الشيطان لذلك » 
لوجوه : 

© - ان الاية على ان هذا سبب النزول » وعلى فرض تخليط الشيطان على الانبياء - ليست 
حديثا عن تخليط حصل لنبى الاسلام ولا فيها اشارة اليه » والى هذا يشير ابو حيان قي الوضع 
sala‏ ا 
aE‏ 5 چ 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۸ / عن ۰ هب . 
SIRE‏ هد سد ودع eee eee SESE TSS‏ 


تضمنت حالة من کانوا قبله من الرسل والانبياء , اذا تمنوا فليست LY!‏ دليلا. EE‏ 
Sol‏ العلمی - على تخلیط خاص بالقرآن ». 

ولا يفوتك ان تلاحظ ان الاية تقول « وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي » فتعمم » ولکن 
لكاتب يخص القرآن بامكان سعي الشيطان لتخليطه , وذلك ما نمسك عن تعیاه ‏ 

+ ان معت الأبة + مع قله هذا انم 6 رها ماه با عاق أن تاک 

من تخليط الشيطان موقت . لا Sub‏ ان ينسخه الله . ثم يحكم الله GLI‏ والله عليم حكيم › فهو 
امكان موّقت لا يترك اثرا . فلا يتجه مع هذا الاستدلال GIL‏ على امكان التخليط . 

الوجه الثاني : نسيان النبي صلى الله عليه وسلم 

فيقول : « كما انه ليس من شك ايضا في انه وصل الينا ‏ ای القرآن -من غير تحريف = على 
الرغم من نسیان الرسول ( صلی dil‏ عليه وسلم ) لعدد من آیات الکتاب » سورة البقرة GY!‏ 

۰ وسورة الاعلی الآية ١‏ وما بعدها ». 

فیزعم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو البلغ عن الله عز وجل ينسي بعض ما يبلغ به » 
ویستنتج ذلك من الآية التي اشار الیها وهي al‏ البقرة رقم ٠١1‏ وليس ۱۰۰ وهي قوله تعالى 
و سا E‏ ارم 
البقرة 1 ٠١‏ وقوله تعالى « سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفي » 
الاعلى 3 - ۷ 

والكاتب هنا يلقي الزعم على عواهله دون بيان او تفصيل > وكآن الامر مسلم ومقرر في 
تصوره ؛ والامر لیس WIS‏ عند التدقيق « ولیس له مستند يقوى على تثبيت تلك الدعوى وسنبين 
فيما يلي مدلول الايتين لنقدر على الحكم على صحة او خطأ المدعي . 

اولا : قوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخيرمنها او مثلها ألم تعلم أن الله على 
كل شىء قدس ». 

لقد فسر بعض المفسرين كلمة « آية » بالمعجزة كالشيخ محمد عبده ومحيي الدين بن عربي 
استناد! الى فاصلة GY!‏ » « فان ذكر القدرة والتقرير بها لا يناسب موضوع الكلام ونسخها . 
وانما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة . 

وعلى هذا تخرج الآية عن محل الاستشهاد فلا تكون دالة على النسيان . 

ثم يقال له ايضا : ان كلمة « ننسها » فيها احدى عشرة قراءة « وفيها معاني عدة فقيل يراد 
بها التأخير , او الترك او النسيان » ومع هذه الاحتمالات لا يصح التمسك والانتصار على معنی 
واحد هو النسيان كما ذكره الكاتب . 

وحتى على فرض أن المراد منها النسيان فقط » فيمكن القول . انها ليست شاهدا مطلقا على 
دعواه ان النبي صلی الله عليه وسلم نسي OL!‏ » واخل هذا بصيانة الكتاب عن التحريف , OF‏ 
الكلام في انساء الله اياه GY.‏ نسيانه هو » وانساء الله له الآية كعدم ايحائها ‏ وهو بالنسيان 
بعد ذلك يؤّدي رسالته » اما لو اراد الله ابلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا هو المحرف للوحي › 
ولیس هو الذکور في الآية : الا آن یتحکم فى اختیار قراءة بعینها ویرفض ما عداها ولولم تكن من 
القراءات القوية . على انه ان برد ذلك فسنسایره ایضا فنری : 

- انه على ابعد التنزل والسايرة » ومع فرض pod‏ الکلمة في GY!‏ على « تنسها » بتاء 

الخطاب وهو ابلغ ما یطمع فيه الستشهد » على هذا كله لا تشهد الآية لا على وقوع النسیان ء ولا 
على الاخلال بصيانة الکتاب Ge‏ التحریف . 

اما انها لا تشهد بوقوع النسیان فعلا » فان الکلام على صورة الشرط ما ننسخ من آية او 
ننسها نأت بخير ‏ وکل ما تفیده حصول الجواب ان حصل الشرط , لا وقوع الشرط Mad‏ . 
فکلمات الشرط تدخل على المستحيل مثل : لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا الانبیاء YY‏ لئن 
مایت ees‏ حل gal‏ وم ما ان تقول . ما ينصف الاستاذ 
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ع 5 سس وس E‏ 
يصل الى الحق ٠‏ تريد وقوع هذا بوقوع ذاك ولیس من معناه وقوع الانصاف من الاستاذ فعلا ‘ 
وهذا الملحظ قديم اورده المفسرون . 

- فمعنى الآية على هذا « إن تنس تلاف الله نسيانك ». 

وأما ان الآية لا تشهد بشيء من الاخلال بصيانة الكتاب عن التحريف فهو ان الله يحدث انه 
قرافب السو مشرف عر الحال عل با ماش امه »> فهو alle‏ بنسيانه » مغتفر له 
اياه , معوض له عما ينسى . فالآية على عكس ما يريد الاستاذ شاهدة - بفرض ان هذا تفسيرها 
Ye,‏ كل هذا التنزل والتسليم ‏ على عناية زائدة بمراقبة التبليغ ء واصلاح شأنه فكيف جعلها 
الكاتب شاهد نسيان وتحريف .. 

ثانيا : قوله تعالى « سنقرئك فلا تنسى . الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما 
يخفي »الاعلى /1 - ۷ . فقد فسر النسيان كذلك بمعنى ترك العمل » فالمعنى انه لا يترك العمل 
الا يما شاء الله ترك العمل به فينسخه - وبهذا تخرج الآية من موضوع احتجاج الكاتب .وان 
ابىالا قصرها على معنى النسيان » فالاستثناء منه الا ما شاء الله قد فسم بأنه استثناء غير 
حقيقي » وذلك لأوجه , منها : 

oe‏ ان الاستثناء انما هو لاظهار قدرة الله » وان عدم نسيان الرسول منحة من الله له وتفضل 
يؤيده به » ولهذا القام نظائر قرآنية > اريد Gud‏ بیان قدرة الله » وعدم مشيئة الله وقوع الامر 
القدور . المؤثر على مهمة الرسول وشخصیته « fio‏ آيتي الاسراء « ولئن شئنا لنذهين بالذي 
اوحينا الدك . ثم لا تجد لك به علینا وکیلا . الا رحمة من ربك إن فضله كان عليك 
كبيرا »الاسراء /۸ ۰ ۷ مع القطع بآن الله لم يشأ ذلك » ومثل Gi‏ الزمر « ولقد أوحى اليك 
Uy‏ الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ». الزمر ٠١‏ ومحال 
ان يشرك النبي « صلى الله عليه وسلم ». 

ج - ان هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في اسلوب القرآن للدلالة على الثبوت 
والاستمرار » فهو استثناء صلة في الكلام وليس ثم شيء اريد اخراجه « وشواهد هذا الاسلوب 
القرآني قوله عن Jal‏ النار « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما بريد » وقوله في اهل الجنة « خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذون » هود ۱۰۸۰۱۰۷ . ولعل منه كذلك قوله « قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا 
الا ما شاء الله » الاعراف /۱۸۸ . 

الوجه الثالث : وقوع النسخ في القرآن الکریم . 

فیقول : ولا بتعارض مع Gas‏ القرآن ن القاطعة كذلك ان بعض GLI‏ المتآخرة تنسخ ما قبلها . 
سورة البقرة ايه ۰ وسورة النحل اية ۱۰۳ وما Loses‏ » وکان هم الفسرین المتأخرين 
التخلص من التناقضات العديدة الواردة في القرآن والتي تصور لنا تدرج محمد في نبوته » اما 
يما عمدوا اليه من التوفیق بینها Lely.‏ بالاعتراف SLY GL‏ المتآخرة تنسخ ما قبلها » وذلك في 
الحالات التی يشتد فیها التناقض بين تلك الایات . 

والکاتب هنا لم يحرر معنی النسخ ولم يبين وجه التعارض والتناقض واکتفی بالاشارة الى آية 
النسخ السابقة وآية النحل في قوله تعالی « ولقد نعلم انهم يقولون انما یعلمه بشر لسان الذي 
بلحدون اليه آعجمي وهذا لسان عربي ميين » النحل /۱۰۲ . 

وهذه LY‏ التانیه donde‏ على دعوی النسخ ولیس محل الاستشهاد - الدقیق بها Ga‏ « 
وانما اراد بها فقط ان یوّازر دعوی اللحدین القد امی في دعواهم > ونكتفي برد GY!‏ ذاتها الفحم 

هذه الدعوی . 

اما الآية الاوی فهي التي تستحق منا وقفة نکشف فیها عن وجه الصواب الذی حاد عنه 
الکاتب في فهم معنی النسخ . : 

فلقد تعددت فح حت العلماء لعنی ص اس 3 ا en‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۸ / aa ۰ want‏ 


مسج 7 IN‏ م م ل ا ع ل ا rn‏ | 
فعرفه الامام ال au‏ : اطلاق الشرع بيان مدة asa‏ والتلاوة وعرفه الامام 
البيضاوي بأنه : « بیان انتهاء حکم شرعي بطریق شرعي متراخ عنه ». 

وعرفه ابو بكر الباقلاني بأنه « الخطاب الد ال على ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ». 

وعرفه فخر الدين الرازي بأنه « طريق شرعي يدل على ان الحكم الذي كان ثابتا بطريق 
شرعي لا يوجد بعد ذلك , مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا » وعرفه ابن الحاجب 
بأنه > رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر » . 

هذه هي حقيقة النسخ ولسنا في حاجة الى تفصيل هذه التعاريف من ناحية اصولية فنية انما 
HT‏ ب Oe‏ الكو عام RLS ATE‏ ا لبو و 

والسؤال المؤجه الى الکاتب بعد هذا ما هي صلة ذلك بعدم قطعية تيوت القرآن انهما 
قضيتان منفصلتان » لا تمت احداهما الى الاخرى بصلة , اللهم الاصلة واهية . . كما المح لها 
الاستاذ امین الخولي في تعليقه على كلام الكاتب - وهي شبهة ما اثبر قديما من ان النسخ يلزمه 
البداء اي ظهور شيء كان خافيا على الله » وتلك شبهة وأهية » وقد مل القول فيها كذلك وواضح رد 
القدماء عليها GL‏ النسخ لم يكن الا اتباعا لمصلحة الخلق لا تغيرا لعلم الله » والشرائع انما قصد 
بها مصالح الناس الدينية والدنيوية » فتبدلت الخطابات بحسب تبدل المصالح . 

علی al‏ كان يجب Yo‏ الکاتب ان يقدر ان طوائف من السلمین التاخرین قد انکروا جواز 
النسخ » وفسروا الایات القول بنسخها تفسیرا لا یتوقف على القول بالنسخ . 

فعلى القول بوقوع النسخ فعلا في القرآن ,لا يظهر له : تأثير في قطعية الثبوت وعلی القول بعدم 
جواز النسخ يسقط الايراد من اساسه . 

REE‏ ل الا 
هذا ما لا يستطيع اثياته بعد هذا البيان 

والامر الذي لا يمكننا استيعابه وتوجيهه وجهة علمية a Lal.‏ الى ان تلك التناقضات - 
المزعومة - تصور لنا تدرج محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ) في نبوته فانها تصور التدرج حقا ولكن 
اتدرج التشريع ام تدرج المشرع ؟ اما عمل المشرع فظاهر في تدرجه ولكن هل ذلك تدرج للنبي 
fro‏ الله عليه وسلم ؟ وهل يعتبر تدرج المغلم والمدرب والمروض والطبيب في العناية بمن يعلم او 
يدرب أو يطبب صدى لتغيير في نفسه هو ؟ لا شك ان ذلك غير الواقع » وهب تساهلا - أن هذا 
ل ب يي اما لكو ا 

عليه وسلم لا غير ؟ لا تدري اي اسلوب علمي يعتمد الكاتب في ذلك » حتى يقرر ان التبديل يمثل 

قي النبي صل الله عليه وسلم في نبوته ولا یمثل ترقیه في اعداد CEES‏ 

a‏ على الجهات ت الثلاث التي زعم Schacht‏ انها توهن قطعية ثبوت القرآن 
لا یبقی محل لدعواه ولا وجه علمي يقابل به ما اوردناه . 

وهذه النظرة الاستشراقية تعطيناً تصورهم للقرآن الكريم كمصدر تشريعي من حيث ثبوته › 
فهولم يثبت عندهم من قبل الله عز وجل ولم ینزل بصورة وحي منه تبارك وتعالى » وانما هو محض 
ادعاء واختلاق من محمد صلى الله عليه وسلم تبلور من اتصالاته بمن حوله من الیهود 
والنصارى وغيرهم وساعد على ذلك حالته المرضية وعزلته الموحشة التي توهم من خلالها 
الوحي » فرأى من واجبه تبليغ هذه الدعوة الى الناس . 

وهذه افتراءات هشة ذكرها وحكاها القرآن على لسان اليهود والتصاری من قبل ورد عليها . 
ولسنا هنا في معرض مناقشة تلك الدعاوی وتفنيدها » وانما المراد بیان اصل التصور ومنشوّه . 
ويكفينا هنا القول بأن هذا التصور مردود من الناحية العلمية والتاريخية المجردة » وكل ما ذكروه 
eae‏ يستامل ادا كه ase‏ لاثيات faa‏ 


که 






































: الاعلاح , قال تعالى‎ : Olay! 
5 ورسوله‎ aul ae و آدان‎ » 
) ۲ : التوية‎ ( 

وقال عز من قائل nt‏ فآذن موّذن "۷ 
( الاعراف : 5 ) 


ویقال له : آذ ان bas‏ وتاآذین : 


الصلاة . بألفاظ مخصوصه . 
والراجم ان الاذان : لع يكن 
مشروعا قي مكة ‏ قبل الهجرة ‏ وانما 
شرع ف السنة الاولی من الهجرة . 
Jus LS;‏ على ذلك حديث ابن عمر الذي 





نفی الند اء بالصلاة قبل الهجرة 
مطلقا . 
وحديث ابن عمر ۰ كما رواه 
اليخارى : «كان المسلمون حين 
قدموا المدينة, يجتمعون فیتحینون 
الصلاة . لیس ينادى لها . فتكلموا 
نوما في ذلك . 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا , مثل 
كوس انسار 


© وقال بعضهم : بل يوقا . مثل قرن 
اليهود . 
فهذا يفيد ان الصحابه رضوان 


الله عليهم , کانوا یتحینون الصلاة . 
قال القاضي عیاض : يعني یقدرون 
حينها . ليأتوا Yall‏ فيه . 
lia,‏ يدل على ان الأذان :لم يكن 
قد شرع في مكة قبل الهجرة . لأنه لو 
كان مشروعا :ما فعل الصحابة ذلك . 
وتذكر كتب السنة انه : لما كثر 
الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة 
بشیء . يجمعهم لها : 
فقالوا : لو اتخذنا ناقوسا © 
فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ذلك للنصارى . 
© فقالوا لو اتخذنا بوقا ؟. 




















قال : ذك لليهود 
© فقالوا : لو رفعنا نارا ؟. 

قال : ذلك للمجوس . 

فافترقوا ... فرأى عبد الله بن زيد 
۰ رژیا » فجاء الى الحبى صلی dale ail‏ 
وسلم فقال : طاف بي وانا نائم رجل . 
Jans‏ ناقوسا في بده . 
© فقلت 
الناقوس ؟. 


يا عبد الله ... اتبيع 


قال : وما تصنع نه *. 
ob ©‏ ندعو به الى الصلاة . 
قال : افلا ادلك على ما هو خير 





ذلك ؟. 
© قلت : بلى . 

فقال : تقول : الله اكبر ... الله اكير 
... فذكر اذان . 

قفا اضاقت وول أله 
صلی الله عليه وسلم . 

فقال : انها لرؤيا حق . 

ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
© لعبد الله بن يزيد : القه على 
بلال ala.‏ أندئ صوتا منك . 

وعلى هذا یکون ابتداء مشروعية 
الاذان بالدينة . 

وقد ذکر بعض الفسرین : ان 
الیهود لا سمعوا الأذان قالوا : لقد 
ابتدعت یا محمد شیتا , لم نسمم به 
فیما مضی من الامم » فنزل قول الله 
تعالى : » واذا نادیتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوا ولعبا» 
( المائدة (oA:‏ 

وقد جزم اين النذر : بان الرسول 
صلى الله عليه وسلم » كان يصلي بغير 
أذان » منذ فرضت الصلاة بمكة » الى 
ان هاجر الى المدينة » والى ان ais‏ 
التشاور في ذلك , على مافي حديث عبد 
الله بن عمر . ثم حديث عبد الله بن 
زيد / سبل السلام . 





مسائل العقيدة في الأذان : 


والأذان على قلة الفاظه ‏ كما يقول 
cals‏ بقل عل قباد 
العقيدة : 
© لانه بدا بالأكبرية » وهي تتضمن 
وجود الله وكماله . 





SS eee 





Ramee EEE م‎ eee EET 
ثم باثبات الرسالة محمد صلی الله‎ © 
4 عليه وسلم‎ 
غقب الشهادة بالرسالة .. لانها لا‎ 
. تعرف الا من جهة الرسول‎ 
ثم دعا الى الفلاح » وهو البقاء‎ © 
الدائم > وفيه الاشارة الى المعاد .كم‎ 
. اعاد ما اعاد توکیدا‎ 


: مشروعية الأذان‎ dasa 


ومن ثم ذکر اهل العلم لحکمة 
مشروعية الأذان اريعة اشیاء : 
© اظهار شعار الاسلام . 
© وكلمة التوحید . 
© والاعلام بدخول وقت الصلاة 
ومکانها . 
© والدعاء الى الجماعة . 


الحکمة في اختیار القول : 


ویستطیع المتأمل . ان يدرك 
الحكمة البالغة : في اختيار القول 
القول . وتيسره لكل sal‏ » في كل زمان 
ومكان . 

ويروى أن اول من أذن بالصلاة 
ونل :اق .ماع الاب قوسي 
عمر ۰ وبلال « فسبق عمر : يلالا . 
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم » ثم 
جاء بلال فقال له : سبقك بها 
عمر / فتح الباري . 

هذه هی قصة الأذان » بالنسبة 
للصلاة المفروضة على وجه العموم , 
حیث يكون الأذان للاعلام بدخول 














ay TE‏ سد ESSE EES‏ سح 


وقت الصلاة 5 بهذه » الألفاظ المخصوصة 


لتي ینطلق بها صوت الوذن en‏ 
مرات قي اليوم والليلة » حتی انه ار 
يسمع مدی صوت الوّذن Ge‏ ولا 
انس « ولا شىء : الا شهد له يوم 
القيامة « كما صرح بذلك العصوم 
عل او ا 


الآذان 3 صلاة الجمعة 


aly‏ کات الحمظة تكن جانا 
الأذان ؟ 
@ هل یکون عند ابتداء الخطبتین . 
وجلوس الامام على آلنبر ؟. 
سمعت السائب بن يزيد یقول : ان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وآبي بكر , وعمر رضي الله 
عنهما . فلما كان في خلافة عتمان رضي 
الله dic‏ » وكثروا . امر عثمان يوم 


الجمعة بالاذ ان التالث « Osta‏ به 
على الزوراء . فثيت الأمر على 
ذلك / البخاري . 


كما يروى البخاري عن السائب بن 
يزيد : ان الذي زاد التأذين الثالث 
يوم الجمعة : عثمان بن عفان رضي الله 
مدي سر كت ادل Saath‏ حو وان 
التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الامام ‏ يعني على النبر / البخاري 

كما يروى أيضا عن ابن شهاب : 


اق الها كن دزت لخدزه اخ الاد 





الوعي لاسلامي / العدد ۲۱۸ 8 عكر ات 





الثاني یوم امه امر به late‏ 
حين کثر اهل السجد » وکان التآذین 
يوم الصا حين یجلس 
oe‏ الجمعة La!‏ كان بين يدي 
لله 


۱ 13 


قال الهلب : الحکمة ق جعل 
الأذان في هذا الحل » لیعرف الناس 
بجلوس الامام على النبر » فينصتوا له 
ا كط 

قال الحافظ Cyl‏ حجر : وفیه نظر ؛ 
فان في سياق ابن اسحاق عند 
الطبرانی وغیره عن الزهري : ان 
بلالا كان يؤذن على باب السجد . 

فالظاهر ان هذا الأذان ؛ كان لمطلق 
الاعلام , لا لخصوص الانصات . 

نعم لا زيد الاذان الأول : كان 
للاعلام . وکان الذي بين يدي 
الخطيب : للانصات / فتح الباري 


الآذان في عهد عثمان : 


ولا تولى عثمان : الخلافة » وولي 
امر السلمین » وکثر الناس بحيث 
اصبح الأذان الذي يقع بين يدي 
الخطيب : غير كاف في الاعلام › 
احدث عتمان . أذانا يعلم الناس 
بدخول وقت الصلاة © وذلك غير 
الأذان الذى اعتاد الناس سماعه عند 
جلوس الامام le‏ النبر . 

وعتمان رضي Ge al‏ , لم یأمر 
بذلك الأذان عقب مباشرته لأمور 

















الخلافة وتولیه الحكم ene‏ 
طريقة من سبقوه . تم U‏ رأى كثرة 
الناس : راد هذا النداء لیگون اغلاما 
للناس بدخول الوقت . 

ویوّکد هذا ما روی من ان الأذان . 
كان على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ۰ وابي بكر ؛» وعمر : يوم 
الجمعة أذانين . 

وقد فسر ذلك : بالأذان والاقامة . 
يوم الجمعة : هو النداء للصلاة حيث 
امر بالنداء لها في محل يقال له : 
» الزوراء « ليجتمع الناس للصلاة © 
وکان ينادي لها بالفاظ الأذان 
الشرو ع . 

والزوراء © هوضع نوق ال : 
كما صرح بذلك البخاري في 

1 ۳" 

قال الحافظ ابن حجر : وهو 
المعتمد . 

وقال ابن بطال : هو حجر كبير عند 
باب السجد . وهذا مردود بما روى 
عند ابن خزيمة talk oly‏ عن 
الزهري : انها دار بالسوق يقال لها : 
» الزوراء « وعند الطبرانی ۰ فأمر 
بالنداء الأول على دار بقل لها : 
الو 


وقفة تامل ٠:‏ 
والتأمل G‏ ذلك کله , یستطیع ان 


يدرك ان ما زاده عتمان » قد ورد في 
عبارات » قد توحي لاول وهله بأنها 
متناقضة , وذلك لأنها cele‏ على 
aan‏ ای ade‏ هذه ه الصورة . 


۳1 





© فأمر TY‏ بالند اء الأول . 

© التأذين الثانى امر به عثمان . 

© امر عثمان بالأذان التالث . 
والواقع انه لا منافاة بين ذلك كله › 

ولا تناقض بين هذه العبارات : 

نها Glas asl,‏ نو ار 

باعتبار انه يسيق الأذان الذي بين 

يدى الخطيب » والاقامة للصلاة 

© ویعتبر Lib»‏ « بالتسبة لادان 

الحقيقي الوجود بين يدي الخطیب لا 

الاقامة . ۱ 

© ویعتبر WIE»‏ « باعتبار کونه 

مزيدا على الأذان بين يدي الخطیب 

والاقامة للصلاة 

يظهر ان الناس اخذوا بفعل عثمان في 

جميع البلاد اذ ذاك » لكونه خليفة 

مطاع الأمر / نيل الأوطار . 


الأذان بعد زيادة عثمان : 


وهكذا يتبين لنا , ان ن صلاة الجمعة 
تسبق le‏ ياتي : 
© ) الأذان الذي يعلم الناس بدخول 
وقت الصلاة © وهو الذي احدثه 
عثمان ولم يكن معمولا به قبل ذلك . 
© ( الأذان الذي بين يدي الخطيب © 
والذي يفعله المسلمون الآن » وهو ما 
كان موجودا من age‏ الرسول صلی الله 
عليه وسلم « حتى Sasi‏ عتمان 
olay‏ الذي يعلم. الناس بدخول 
الوقت . 
© ) الاقامة للصلاة > وهي التي تکون 
عقب انتهاء ا ي 


الجمعة . 








م 3777 


See ee 


عمل الناس وسلوکهم : 


وأمام هذا الذي حدث > واستقر 
منذ عهد عثمان رضي الله عنه » فان 
عمل الناس وسلوكهم مختلف في 
ذلك : 
د لفكي لق ملت te‏ كان ا 
عليه وسلم » وأبي بكر » وعمر » رضي 
الله عنهما « ويكتفي بالأذان بين يدي 
الخطیب . والاقامة للصلاة + ولا یلقی 
بالا لا زاده glade‏ » وبالتالي لا یفعلون 
ما فعله . 

یقول ابن حجر : بلغني ان اهل 
المغرب الأدنى .2 لا تأذين عندهم 
سوى مرة . 
اه الكلين Se‏ سلما 
ينظرون الى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه : نظرة احترام وتقدیر » فهو 
صحابي جلیل « وبالتالي یقلدونه في 
فعله , ویسیرون على منهچه . 


اين عمر والذان الآول : 
واذا كان ابن ابي شيبة قد روى 


من طریق Gul‏ عمر at‏ قال : الأذان 
الأول يوم الجمعة بدعة . 


فان هذا لا یصلح دلیلا للمانعین » 


او سندا لهم » یعتمدون عليه . لأنه لم 
یثبت عن ابن عمر » انه قال ذلك على 
سبیل الانکار . 

وانما كلام اين عمر رضي الله 
عنهما : 


ea. e‏ ی ای 


الوعي الاسلامي / ١‏ العدد ال ۲ ۰ ab‏ 


ومح بر لک 2 لخ وجو و ERE‏ ی رو 








شود الانکار : 
@ كنا محتمل انه يريد تلك أن هدا 
الأذان لم يكن في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وکل ما لم يكن في زمنه 
علیه الصلاة والسلام : يسمى بدعة : 
Span lel E‏ بان 
رضي الله dic‏ الذي تبعه صحابه رسول 
اه صل اه ale‏ وسلم وام Pests‏ 
ذلك « فبمن یقتدون ؟ 
يدعي انه يتبع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وهذا go‏ اريد به باطل . 
فلو انهم ارادوا فعلا اتباع رسول 
اقا هل اله عليه وتلم لاوا ل 
نهج صحابته من بعده » ولكنهم 
يخالفون جماعة المسلمين » ليلفتوا 
الأنظار الیهم . ویصفوا انفسهم 
بالاتباع » ویصموا غیرهم بالابتداع . 
وهکذا يتبين لنا بوضوح : ان 
عثمان رشنوان. الله عليه + :قد :اهرت 
الآذان الأول : لاعلام الناس بدخول 
وقت الصلاة « قياسا على بقية 
ee‏ ا reed‏ شا 
وآبقی خصوصیتها بالآذان بين يدي 
او Co‏ 
وبالتالي تشترك صلاة الجمعة مع 
نقية الصلرات. ike all‏ وبا لدان 
الأول الذي يعلم الناس بدخول 
الوقت » ثم تنفرد صلاة الجمعة 
بالخصوصية التي اثبتها النبي صلى 
الله عليه وسلم لها ۰ وهي Glad!‏ بين 
يدي الخطیب اثناء جلوسه على النبر . 
وفقنا الله لما یحیه ویرضاه ‘ والله 
الموفق والمعين « والهادي الى سواء 


السبیل . 


۳۱ ۱ 

















ail‏ سبحانه وتعالی GIL‏ الکون وجميع الخلوقات من انسان وحیوان ونبات 
وجماد nes‏ ذلك وهو رب هذا العالم وبمشيئته ورحمته یتعلق کل مخلوق ولا سیما 
الانسان . ونعمه وافضاله تغمر الانسان وسائر الخلوقات . ومع ذلك لولا قوته 
الخارقه وقدرته العجزة ولولا ان امر الانسان وسائر الکون بيده وحده عز وجل لما 
آمن به ولا عبده وآطاعه احد ولا اعطاه pis‏ حقه من عبادة وطاعة وتسبیح وذ کر 
فالوّمن الذي يعيد الله ویطیعه انما یفعل ذلك خوفا من عقابه وعذ ابه في نار جهنم 
looky‏ فٍ توابه ونعیمه ق جنان الخلود . اما الکافر اللحد بالله فانه یکفر بالله 
وینکر وجوده GY‏ على بصره وبصیرته غشاوة كثيفة من ظلمات الجهل الطبق 
والفرور بالله والناس اعداء ء ما جهلوا وینکرون ما لا يرونه بأبصارهم أويصائرهم . 

وهكذا تکون قوة الله الراحمه العادلة التي لا تحد ولا تطال والقادرة على احقاق 
الحق واقامة العدل واعطاء التواب وانزال العقاب هي التي جعلت الانسان یعترف 
بوجود الله ويقر بوحدانیته ويدرك مبلغ عظمته وقدرته ویوّمن به وحده الاها 
لا شريك له لجمیع البشر وربا اوحد لهذا الکون . 

dh coats‏ الارخن pile‏ البشر Sheesh‏ يذه الخلیقه ي الي ان الخیاة 
الشرة الك ب Shall s‏ والفزاد زو ماوق وا اس والغلم والحضارة والامر والتهي 
كان من نصيب الاقوياء القادرين لا من نصيب الضعفاء العاجزين rere‏ ادم 
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tas قوش 7۳5 من 1۳۳ جسما وعقلا‎ ۳۳1 acd fies وانقادت‎ re 
وروحا وقد ورث آدم هذه القيادة وربوبة الأسرة الى ابنائه واحفاده من بعد ه وورثت‎ 
حواء هذا الانقياد للرجل والتبعية له الى بناتها وحفيداتها من بعدها وظل ذلك ارثا‎ 
متوارثا بين بني البشر على توالي الاجيال والازمان كما يقول الله تعالى : « الرجال‎ 
انفقوا من‎ larg قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على يعض‎ . 
۳ | آموالهم « . سورة النساء‎ 

وفي alle‏ الدول والأمم نری ان الأمم الواعية القوية هي التي صنعت التاریخ 
وحدلت شقلة العلم والعرفة ورفعت منار الحضارة والدنية وهي التي تأثرت 
بالحياة واثرت في مجراها وهي التي نالت حقها الطبيعي في الحياة آلحرة الكريمة 
المستقلة وغاشت مسموعة الكلمة عالية المكانة يقدرها و Gada‏ 
الصذ,یق ويهابها العدو .. 

ولا شاخت وضعفت واندلت اقتحمتها العیون وافترستها AI‏ البشرية 
زكذلك لفك جهنم انق اناد الحرة ات ai‏ 

فالفرس والرومان كانت لهم قبل الاسلام الحنيف امبراطوريتان استعماریتان. 
قويتان تنازعتا السيادة على العالم القديم ردحا طويلا من الزمن . ولا ضعقتا 
وشاختا فقدتا ما كان لهما من سيادة وحرية واستقلال على ايدي المسلمين 
الأوائل .. 1 
الصين شرقا واضاء سماءها وارضها نجوم وكواكب من اهل العلم والفكر والفن 
والادب واشرقت ى آفاقها شمس الحضارة العربية الاسلامية . 

ولا ضعف الغرب اسلمون. لانتعادهم من الاسلام الخنيف الذي كان نون 
ابصارهم وبصائرهم وحياتهم وجامع ارواحهم وابد انهم ومصدر عزتهم وقوتهم 
وسلاحهم الذي فلوا به سلاح الحديد والفولاذ وهزموا اعتى قوى الباطل والظلم 
والظلام واعداء الحق والعدل والانسانية غزاهم الاعداء الطامعون في عقر ديارهم 
واستعمروهم واستعبدوهم واقتطعوا اجزاء عزيزة غالية من ديارهم وآوطانهم 
Unies‏ 'خدرا دهم وکو ادم وازققوا اروا ینکر ا ماف : 
الظلم والباطل والاستعباد والاستبداد وكلها رفعت شعار الحرية والاخاء 
والساواة والعدالة الاجتماعية ونادت gay‏ الانسان فق الحياة الحرة La SI‏ ق 
وطن حر مستقل . 

واخیرا تشکلت Tae‏ الام التحدة سنة ۱۹۶۰ واعلنت میتاق حقوق الانسان 
acl,‏ ظل حبرا div ge‏ ولم paul:‏ الى ails‏ ملموس واوضح دلیل على ذلك هو 
حرفا الشف الفلسطيي الغريى من اوخنه ووظنه وداره عل يذ دول استسسارية 
ماكرة غادرة تقول ما لا تفعل وتعمل ما لا تقول فهي قد وضعت توقيعها وختمها على 
میثاق الامم التحدة ة الذي يحرم الظلم والعدوان وينص على حق الانسان في shall‏ 
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الحرة الكريمة قي E‏ حر are‏ ولكنها” 5 تحترم توقيعها يحضي پاتباعها 
اة استعمارية لا اخلاقية ل اسانیه gare‏ .مضيمون الميثاق , 

وهکذا یکون. وضع القوانین ورفع الشعارات واعلان البادیء شیء والتطبیق: 
الل لها والعمل بها كيم آخر فواقع الحياة بقول لنا ان الاقویاء من اقراد 
وجماعات ودول هم الذین استتمروها لصالحهم وتمتلوها ومارسوها في حياتهم 
وعاشوا احرارا کراما على ان الظالین منهم تستروا بها لیستعبدوا الضعفاء 
والفقراء ویسخروهم لخدمة مصالحهم ویمتصوا دماءهم وینهبوا ثرواتهم پاسم 
الحضارة والدنية والائسانية والامن والسلام . فکم من اباطیل ومظالم اقترفت 
باسم الحق والعدل وکم من حماقات وجهالات ارتکبت باسم الحضارة والعلم 
Gills‏ وکم من شعوب استعمرت واستعبدت باسم الحرية والامن والسلام 
العالي وکم من افواه تکمم وايدي وآرجل تقيد وتغل والسن تربط وتخرس واجساد 
تلقی في Gale‏ السجون تحت ستار الحافظة على القانون والنظام وکم نخر الوطن 
والشعب والمصلحة العامة على مذبح الوطن وکم Liles‏ چعلت شباکا . وکم من 
شعارات: براقة وقوانین لماعة. cab, LNG‏ وانظقت. للاستپلاك jal‏ وتخذیر 
الاعصیاب هذ | ماش وه لكر Tl‏ الكفيفة اما الف الزاعية الكة 
القوية فانها تمارس حقها الطبيعي في الحياة الحرة الكريمة في وطن حر مستقل 
يحترمها الصديق ويهابها العدو ويخطب ودها القريب والبعيد . وهذا هو واقع 
BG‏ وهال wall‏ ی كل كان 

ويحدثنا واقع الحياة وهو القانون المعقول السليم الذي ينبغي السير عليه 
والعمل به بان البادیء والقوانين والدساتير والقرارات تبقى حبرا على ورق مطوي 
حتى تلقى اقویاء قادرين على تطبيقها والسير في طريقها وبذلك Lad‏ وتثمر . ويقول 
لنا ایضا ان الحق الذي لاتدعمه قوة يسلب ويغتصب ويؤكل وان الحياة الحرة 
الكريمة لا يحياها الا الاقوياء الاشداء القادرون على الحرب والكفاح ودقع الظلم 
وائتزاع: الحق. الغتصب. واقامة العدل ومعاقبة الظالان العتدین وان حقوق 
الانسان ق الحرية والاستقلال والساواة والعدالة الانسانية لا ینالها ولا ینعم يها 
الا الاقویاء القادرون بتتنا تحن :متها الصعفاء الستاکین متا والاقویام الطالیه 
يقرون للاقویاء البصرین مثلهم . بحقهم في الحياة الحرة الكريمة وینصفونهم 
ولکنهم ینکرون على المستضعفين العاجزین العمیان هذا الحق ویظلمونهم LS‏ یقول 
اكت acelin‏ اج + 
لا عول الا ان تعادلت القوی. saber.‏ الارهای See‏ 
والقوي الظالم يصم سمعه ویغلق بصره دون شکوی الضعیف الظلوم ویسخر منه 
Leute‏ یتظلم ویطالب بحقه LS‏ یقول الشاعر فهد العسکر : 

کف يكن pleas‏ لكان یی RN‏ 

تاه ال الكرينة نورها العقول غ مشاعها نیون اه 
الابية التي يستوي الوت عندها ابا وتحمل ارواحها عن LS (platy Gist‏ 
SR EREK‏ + 
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atts‏ روحني على راحتى sills‏ بها 3 مهاوي الردی 


ویقول التنبي : 
لا يسلم الشرف الرفیع من الأذى حتی يراق على جوانبه الدم . 

والدول الخمس الکبری لقوتها وطول Yel‏ تتمتع بحق الفیتو اي النقض فٍ 
مجلس الامن الدولي ویدور في فلكها الدول الصغيرة الضعيفة . وهي تسمم کلمتها 
ویصان حقها ولا یعتدی sal‏ على حدودها . 

فعلی قدر قوة الامه الذاتية تتمتع بالحياة الحرة الستقلة الكريمة وتعلو مکانتها 
ویرتفع شأنها بين الأمم والدول » فالقوي القادر حر كريم وسید نفسه .والضعیف 
المسكين عبد مسخر للقوي وخادم له . والقيادة والسيادة والحياة للاقوی وا لانقیاد 
والتیعیه والعبودية للأضعف . فاذا كنت محاربا مقاتلا فأنت موجود ورس مرفوع 
وان كنت ضعیفا متخاذلا فأنت ضائم مفقود وذیل مجرور . 

والاسلام الحنیف دين العدل والحق والحرية والساواة والقوة العاقلة الرحيمة 
يؤتر المؤمن القوي على المؤمن الضعیف كما یقول رسول الته محمد ( صلی الله عليه 
وسلم ) vt‏ المؤمن SS‏ الى الله من المؤمن الضعیف وق كل خير « 
وال ee‏ ر کات ا ا . وهو 
اقدر منه على نصرة الاسلام وحمايته واقوى على احقاق Gall‏ واقامة العدل وصنم 
انحياة الحرة الكريمة » لذلك كان الاكثر اثمارا والأقدر على العمل والانتاج 
ae‏ ا ل ا 
عليه و ١ : abe‏ الخلق عيال الله وأحيهم الى الله انففعهم لخلقه » . 

والاسلام الحنيف شعت انواره في الأرجاء والآفاق وقامت له دولة عربية 
اسلامية عظمى وحضارة اسلامية انسانية ساطعة مشرقة على sal‏ 
المسلمين المؤمنين الاقوياء ويدل على ذلك اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اذ يدخوله فى دين الله انتقلت الدعوة الاسلامية من مرحلة السر والخفاء الى 
مرحلة الجهر والعلانية ٠.‏ 
الا ان القوة نوعان قوة ايجابية بناءة نافعة وقوة سلبية هدامة ضارة . 
فالقوة البناءة الخبرة هي القوة الرحيمة العادلة العاقلة البصرة . اما القوة 
الهد dal‏ الشربرة فهي الظالة الغاشمة العمیاء . وتصير القوة عادلة رحیمة 
خيرة بالعلم والایمان وتقوی الله ومكارم الاخلاق « وتصير القوة جائرة 
باغية متسلطة بالجهر واتباع الهوی والشهوة والانانية والتحلل من 
الفضائل والمثل العليا . والقوة العادلة 0 العاقله aso nae‏ 
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وانسانية والقوة الفاشمة العمیاء dinar‏ وحيوانية ووحشية . 

وقوة الاسلام الحنيف قوة als‏ رحيمة عادلة وعاقلة ميصرة وهي شجره 
talk‏ متارکه أزهرت مرت راتت ارفا Laka‏ التطلوة لقف خامل. الاين 
الأرائل ف ایام عزهم وسلطانهم وقوتهم ودولتهم العظمی الناس برحمة وانسانية 
واذاقوا الشعوب التي احتکوا بها طعم الحرية والكرامة والعدالة والاخوة 
الانسانية وأعلنوا حقوق الانسان في الحياة الكريمة ونشروا في ربوع الارض نور 
العلم والایمان لانهم کانوا هداة مصلحین وحملة رسالة سفاوية ومجاهدین .في 
سبیل الله ولم یکونوا مستعمرین متسلطین ولا لصوصا یسرقون وینهبون ویدل على 
ذلك البلدان التي انصهرت: في بوتقة العروية والاسلام بحرارة العلم والایمان 
والاسلاه 

وهکذ! تکون الحياة الحرة day SN‏ ق وطن حر مستقل حقا طبیعیا مقدسا لكر 
انان كا ماه وانيواء والتون ولایحق لا انسان أن تكن Glas‏ آخر من هذا الق 
الطبيعي فالله سبحانه وتعالى خلق الناس آحرارا كراما كما يقول أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه : متی أستعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا . 
ونا كان الظلم والاستبداد والطمع والأثائية من شيم النقوس كما يقول التتبي : 
والظلم كن ی التفوس فان مد ذا عفة فلعلة لا یظلم 
وينتزعون منهم لقمة العيش ويسلبون حقهم في الحياة الحرة المستقلة . 

ویمارس الاقویاء الاشداء القادرون حقهم ف الحياة الحرة Ley Sil‏ ویحرم منه 
الضعفاء الساکین . فالقوي القادر سید دامر وينهي والضعیف السکین عبد 
وخادم مسخر للقوی يدور في فلکه ویتبعه . 

والقوة بیدها الأمر والنهي وحسم الأمور Gay‏ تقریر المصير والیناء والهدم 
وصنم التاریخ وهي القادرة على الصنم والعمل والانتاج والتغییر والتبدیل واحقاق 
الق واقامة حول جراد الاب Shy‏ العقان غر ال واختفات Fall‏ 
ونم السلام العادل ونشر الامن الوارف » والقوة لها القدرة عل الطیران 
والغوص وتسخير البر والبحر والجو لخدمتها وعلى وضع الفاتحة والخاتمة ووضع 
النقاط عل الخروف ولها الله cially‏ ,والفوة و الفلاخ م 

وال Nall‏ دراه ایرد العاقلة تمان الئل ان اوا aig‏ 
الظالون الطامعون عند حدهم وتسحق الأخطان الحدقة بالوطن ویعاد الهر الذي 
يحكي انتفاخا صورة الأسد الى حجمه الحقيقي والقزم التعملق الى وضعه 
الطبيعي ویفیق الخمور السکران anes‏ ة البطر والغرور من سکرته وغروره ویعود 
gol‏ ال نصابه والقوة العاقلة تفتح الطریق السدود والباب القفل . 

de‏ أن القوة الحافلة الا حم 9 اه كن مر راب انش 
sally‏ والخلود فهي نفحة من نفحات الل العزیز الحكيم . 

Ll‏ ما القوة الحمقاء الغليظة القاسية فهي قوة حيوانية كاسرة مفترسة وم 
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آخر الامر الهزيمة والاندثار ل الأسود : 
فالقوي العاقل الرحيم pore‏ وصحيح سليم Glos‏ يعيش حرا كريما وآمنا 
مطمئنا تغشاه السكينة والطمأنينة ويثمر ثمارا Lob‏ . 
لديه ويعيش مفتقدا صفاء النفس وطمأنينة القلب وراحة الضمير يفر النوم من 
عينيه ويخنقه كابوس الرعب والقلق ويؤرقه وتطارده آشباح ضحاياه وجرائمه كما 
يقول الشاعر العربي 
اثنان يمضي الدهر لم يتهادنا شبح الضحية والضمير المجرم 
وأما الضعيف المسكين فيعيش مغيونا YS.‏ يسخره القوي الظالم لخدمته 
ويأكله حين يجوع كما يشهد بذلك واقع الحياة قديما وحديثا في كل زمان ومكان 
وواقع الحياة هو القانون السليم الذي ينبغي السير عليه . 
ولا حياة حرة das S‏ 3 هذه الحياة 1 للأقوياء العقلاء الرحماء أما الأقوياء 
الظالون فاعمارهم قصيرة اذ سرعان ما یقعون في مهاوي الردی والهلاك فهم 
لحمقهم وعماهم وتهورهم وصلفهم یلقون بأيديهم الى التهلكة » فالقوة الحمقاء 
العمیاء تضر وتؤذي وتدمر كما أن الشجاعة بلا عقل وحکمة تهور وجنون وانزلاق 
ولا خير في قوة بلا عقل ولا في شجاعة بلا حكمة US‏ یقول التنبي : 
وکل شجاعة في الرء تغني ولا مثل الشجاعة في حكيم 
والخير والمجد والعزة ثمرة القوة والعقل والشجاعة والحكمة . على أن العقل له 
المقام الأول والشجاعة لها المقام الثاني إذ بالعقل والحكمة يتميز الانسان عن 
الحيوان . أما الشجاعة فتوجد لدى بعض الحيوان . وفي ذلك يقول المتنيى : 
الراي قبل شجاعة الشجعان هو آول وهي الحل الثاني 
فاذ | هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلیاء کل مکان 
وقوة الانسان تتجسد في عقله وروحه وخلقه لا في جسمه وقواه الحسية الادية . 
ا موصي اس 
الأرضي في مدى سمعه وبصره وق متناول يده . وشق طريقه في الحياة وتذليل 
صعابها واجتیاز عقباتها وحل مشاکلها ae dics gall‏ الحيوان الذي يقوى عليه 
جسدأ وذراعا في القفص في حديقة الحیوان وهكذا يتبين لنا من واقم الحياة منذ 
كان الانسان أن الحياة الحرة الكريمة في وطن حر مستقل حق طبيعي لكل انسان 
ولكن هذا الحق لم يستطع أن يمارسه ويعيش فيه عبر الزمن الا الأقوياء 
القادرون . وقد حرم منه الضعفاء المساكين على أيدي الطغاة الظالمين فلا يمكن أن 
يعيش الانسان آمنا مطمئنا وحرا كريما إلا في عالم الملائكة والأنبياء . ففي دنيا 
البشر في العالم الأرضي للا یعیش 3 آمن وسلام وحرية واستقلال الا الأقوياء 
الأشداء العقلاء . فالعدالة الانسانية كانت ومضات غابرة في دنيا اليشر وقد بلغت 
عصرها الذهبي في عهود المسلمين الأوائل ولا وجود للعدالة الوارفة الظلال الا في 
عدا الملائكة 3 والأنبياء moa a‏ فالعد ال الطلقة فوق ۰ مستوی oe‏ 


۳۷ 





إن العیادات الدينية برامج بومية تعمق ‏ النفس معاني آسمی . و )13 فقدت العبادة 
روحها فقدت آترها الفعال في الفرد والجماعة .. 

العبادات في الاسلام ليست شینا من الأشياء .. يؤديها السلم دون أن تترك في نفسه 
أثرا .. 
0 فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وتجعل الانسان » الفرد » و « الجماعة « دسلم 
الأمرلله . فهو يرتبط قي علاقته بالقوة التي لا تقهر , وبهذا التسلیم يشعر السلم بالامان . 
ولا برهب أحدا. ٠‏ 1 
0 والزكاة تحارب صفة البخل في الانسان . فيعيش المجتمع حالة التكافل ‏ والتراحم . 
فتنشا المدينة الفاضلة . 
0 والصوم سمو بالنفس عن alle‏ المادة إلى alle‏ الاشراق الروحي , والصفاء النفسي . 
حيث أن الله مطلع على كل شيء .. فلا خداع ولا نفاق ولا غش ولا احتيال . 
0 والحج بوتقة تجمع الأمة المسلمة في أطهر البقاع . طارحة وراءها كل متع الحياة 
الزائلة . ملبية الخالق العظيم .. والجميع سواسية , فلا اعتبار لحسب ولا نسب ولا 
جنس ولا لون . 

وهذا البعد الديني هو الذي يجعل المسلم يقدم على التضحية با مال والنفس من أجل 
هدف آسمی > سعيا وراء الأمل .. 

فما الهدف ؟.. هدف المسلم تحقیق العدالة في الارض وفقا لنهج الاسلام ؛ الذي ارتضاه | 
الله للناس جمیعا . وهو هدف لا يعرف الحدود الضيقة من الجنس والعرق .. بل هو لخير | 
الانسانية جمعاء . ۱ 

والامل في نصر الله وتوفیقه لا یعرف الیأس , فقدیما قال الشاعر : « ما أضيق العمر لولا ١‏ 
فسحة: الأمل » .. ولتحقیق الامل .. لا بد من وضوح الهدف , والطموح الى تحقیقه .. . . 

فهل نعرف نحن مسلمي الیوم هدفنا ؟ وهل نطمح الى تحقیقه ؟ ویمقدار ما یکون الهدف ‏ | 
ساميا تهون التضحية والبذل والجهاد .. 1 

ومادام الأمل Lube‏ فلا يأس .. وبالأمل يعمل الانسان ويجهد ويتعب ويتعرض للمخاطر .. . 
ومن بعد ذلك يتحقق وعد الله القائل : « « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات | 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم | 
وليندلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئًا ,ویقول سبحانه : « أن | 
الأرض يرثها عبادي الصالحون ». ۰ 1 

فهل تعمل الحكومات الاسلامية من أجل هدف واحد » وغاية واحدة ؟.. لو كان لما توالت على . 
.. واقعنا الهزائم آلیس كذلك ؟! ۱ 


۳۸ 














بعد ان فتحت الحرية على الواطنین الابواب على مصراعیها ۰ انطلق البعض 
ينادي بمذاهب » كانت الناد اة بها فیما مضی » تجعل مکانه وراء القضبان » ولیته 
ينادي بها عن معرفة » ولکن بدون وضوح فکر , ولعلني ابلغ ما احاول الکشف عنه 
من بناء الوجودية الانسانية في منطقة مهبط الوحی وارض الحضارات على دعائم 


خالدة 


واني لعلى يقين بان النقد الذي يستهدف الحق هو طريق المخلصين . واذا 


e 1 


كنت Gal‏ افلاطون والحق . فان حبي Gall‏ اکثر » والحق Gal‏ ان یتبع » لقد 
اتسم الفکر العاص بنزعة مادية جافة من جهة » وبنزعة انحلالية مائعة من جهة 
اخری . قوام الاولی فلسفة الایمان بالصراع الديالكتي من وراء هذا التمذهب 
بالواقع الادي . 


وقد اصیحت المدرسة الجدلية وعلى رآسها » فوریاخ وهیغل ومارکس » ols‏ 
مذهب او ايديولوجية » يجب ان تسود في رأيهم على الصعید التوجيهي في دنيا 
الافراد والجماعات بل الانسانية جمعاء . واذا كان الفكر حركة تأملية من داخل 
الوجود البشري . فان الادية الجدلية حركة ديناميكية في. الخارج » تحیکها 
صراعات الطبقات التی بصنعها الاقتصاد في مختلف صوره وتحرکاته الصاعدة « 
وما التاريخ في جوهره سوی قصة هذا الصراع الدامي ..! 


والواقة ان هی الشركة المادية قد. لورت فطرتها ق الوجون يانه Hin Sala‏ 
اكتسيت الفکز من تفاغلها ون هو الا صورة له x‏ وهنا تكرح المادة ا و 
الوجود على الفكر « والمادة كما يقولون ‏ لم يخلقها اله ولا انسان ‘ وائما هي 
بعوامل الصيرورة تتطور كما قال قيراقليط الاغريقي وافتتح بها « ماركس » هامش 
aus‏ و الزفاتر الفلسفنة ج بوالدين + GUAM,‏ رهما ce lal‏ و اقات 
واتحراقات ومخدرات كانت تصنم دائما پین الاقوياء. لاسکات الضعفاء . 


وهذه نزعة فلسفية نبتت في اغریقا على يد هيراقليط » ثم حملها التاریخ عبر 
del agian SI‏ ووذ مهن هد جثارة فظهن ق سراف Tia till Sih‏ وة 
على يد الخرمية في Uys‏ الخلافة الاسلامية . 


غير انها في هذا الطفولم تكن ذات صبغة فكرية بقدر ما هي حركة متمردة على 
النظام والمثالية > وما ان ela‏ القرن التامن عشر بحرکته الفكرية الواسعة » حتى 
ظهرت : مادية « قورياخ » وجدلية : « هیغل » وصراع : » مارکس » 3 القرن 

ونلاحظ ان هذا المذهب قد اخذ على عاتقه تفسير الحياة في كل مظاهرها 
ونشاطها يالميد؟ الهام وهو : المادة المتحركة غير المخلوقة اصلا وحركتها الديالكتية 
تاريخ اليجود والاقتصاد قن الكيل السري: ٠‏ والبشرية هي الدمى الذي تحزكها 
تلك الخيوط .. ! 

و« مارکس » رجل يهودي dad‏ حياته مثيرة » ولا يعنينا منها سوى قدرته 
الفائقة على هضم هذا الذهب المادي من الجهة الفلسفية ثم انعطافه الى الناحیة 
الاقتصادية . واخراجه كتاب الشيوعية المقدس : « رأس المال » وهو كتاب صعب 
الاسلوب يقوم على ما يشيه المعادلات الرياضية ولقد عكف على هذا الكتاب تلميذ 


ge 
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مخلص هو « لینین » . ويحكي انه وعاه بدرجة تفوق على کاتبه » وکان هو الاخر 
يهوديا قد حکم على اخيه بالقتل لاتهامه بحركة ضد القيصر الروسي . ففر « فلادمیر 
لينين * یجوب اوروبا ؛ وکانت الحالة السياسية والاقتضانذية فى رونا مالاا 
الى ذوي الارهاب الراسبوتيني قد مهدت لقیام انقلاب خطير » استولی فيه العمال 
على السلطة » والحدیث يطول عن الشیوعیین » ولکن نكتفي هنا بنقطتین اساسیتین 
الاولی : ليست دفاعا عن القيصرية بالطبع ولکنها اعلان حقيقة . وهي ان الحفل 
الامريكاني الاسوني » الذي پدیر الاسونية الكونية وکل اعضائه من اعاظم زعماء 
الیهود وحدهم » عقد موّتمرا قرر فيه خمسة من الیهود اصحاب اللایین خراب 
روسیا القيصرية بانفاق ملیار دولار وتضحية ملیون. يهودي لاثارة الثورة في 
روسیا » وهؤلاء الخمسة الذین تبرعوا JUL‏ هم « اسحاق وموتیمر وشستر وليفي 
تم وكان اال Lage‏ للدعاية تواقارة الصحافة GHG‏ عل القتطيرية via‏ 
الاموال هى التى غذت الثورة الشيوعية الثانية . 


روسيا مكونا من سبعة عشر عضوا على رأسهم ستالين والباقى يهود عدا 
» فیرشیلوف ومولوتوف » . i‏ 


yall هذا فکارل مارکس مویسس‎ Jo زوجتیهما من الیهود « علاوة‎ oS 
ولکن هل كل هذه الاشیاء صدق ؟ وما‎ ٠ الشيوعية بهودي « ولا نريد ان نعلق‎ 
ولکن کحرکات‎ ٠ تعودنا ان نتکلم بهذه اللهجة « لاننا لا نعادي اليهودية کدین‎ 
. عنصرية استعمارية ۰ والجواب مطلوب من الشیوعیین العرب‎ 


وحكايتهم مع الامة العربية ليس فیها ما يشرف , فقد دخلت الشيوعية مصر في 
اوائل العشرینات من هذا القرن عن طریق مجموعة جلبهم الیهود واتخذوها ستارا 
للعمل ضمن مخطط للحركة الصهيونية » وکان الیهود قد اخذوا على عاتقهم Lage‏ 
نشر الشيوعية في الوطن العربي » لان ذلك سیساعدهم على انشاء وطن قومي لهم 
في فلسطین . ثم بدأ انتشارهم في ظروف كانت Sige‏ لهم » فالوطن العربي تحت 
الاحتلال . وما استقل منه لم يكن في الستوی الذي يمكنه من مواجهة مخططات 
من هذا النوع » وقد قام تحرکهم على تقسیم الجتمم الى شرائح اجتماعية وطائفية 
Ll.‏ الاجتماعية فکانت في اوساط العمال الذین کانوا یعانون الوانا بليغة من 
الفاقة في Jb‏ الانظمة الرجعية بدغده‌آمانیهم واحلامهم بالاشتراكية الا أن 
امتدادهم كان محدودا » وکان ینظر الیهم نظرة الريبة والحذر » حتی الذین 
دعوتهم انفضوا رافضین » اما الشرائح الدينية » فقد اختاروا طوائف معينة 
بدعوی انها ليست عربية وحاولوا عزلها عن الجتمم , 

والنقطة الثانیه : قضية هجرة الیهود السوفیت الى فلسطين .الحتلة كيف 
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وتحللهم من قوميتهم لانهم يرفعون شعارات لا يطبقونها , وهذا هو « لينين » الذي 
ارتبطت به الماركسية تطبيقا يقول عام الف وتسعمائة واربعة عشر هل ترى اننا 
نحن « البروليتاريين » في روسيا نحس بان الاعتزاز القومي غريب علينا ؟ لا والف 
لا ! فنحن نتعشق لغتنا ونحب بلادنا ونبذل قصارى جهدنا للرفع من شأن 
جماهیرنا. الكادحة.» لتصل: الی مرحلة الوعي الديمقراطي الاشتراكي » ونحن 
نحس بالالم اكثر من غیرنا لا نراه من اضطهاد وذل بحنط بیلادتا على sl‏ 
القيصر ورجاله ونبلائه ورأسماليته » فنحن شديدى الاعتزاز » ولذا فذحن نكره 
ماضينا الذليل . وحاضرنا المستعيد . 

إن التقدم الاقتصادي في اوربا كانت نتيجته ضد تقدم الانسان لانه سلبه 
شخصيته وارادته > والذي ينظر الى المؤوسسات الاقتصادية الكبيرة » ويديع سیر 
فروع اعمالها » يجدها تستغل الانسان ابشع استغلال » وتأخذ منه كل وقته , 
ولذ ا os‏ « شارل ديجول » سباقا عندما قال ان الحضارة الديناميكية معناها : 
انها تقيد الانسان ؛ وانها تثقل عليه بحيث لا يفكر في مصيدة . 

ا الكبرى ركم تكيمها ۶ لع مكردق نخس اما حیادالاشتان الى 
a‏ بحي تنم بقسط من الخريا ALIS‏ الذات »ولد تحدفت عن سقوط 
النظام الماركسي لانه قام على اساس عنصري لغرض خاص > وبقي ان أثيت ان 
اج الرأسمالي ينهار » والشباب الامريكي يفقد نفسه » وكوارث الطبيعة لا 

تحير الریین » ولا تزعج علماء الاجتماع , ولا تثير من الاهتمام الا بقدر الجهد 
الذي بیذله لواجهة خسائرها بالاعتمادات الالية واعمال الاغاثة » ونکن MSH‏ 
التي تواجهها امریکا الان من النوع الذي یصعب معالجته » ولا تقف خساگرها 
عند حد معين » کفقد الارواح والمتلکات بل یتعدی ذلك لتمس حضارة الامة 
ومستقبلها في الصمیم . 

السوس ينخر في نظام الکیان الأمريكي الذي لا یهمه مصلحة الجتمع « ولا بهمه 
الا الربح المادي ولو بشراء أسلحة توجه الى صدور الشعوب , لذلك ينهدم الهیکل 
الحضاری الهش والخدرات في ادمان > وهذه المشكلة بدلا لتها الاخلاقیه لها ايعاد 
عميقة > وتوضح فشل فلسفة التربية الامريكية في تحقیق اهد افها واشیاع غایات 
المجتمع منها وخطورتها > ولا سيما اذا كانت تتعلق بالاطفال في سن الراهقة ,ولا 
يقتصر على الدراسة و « تفريخ » جيل من المنحرفين فحسب بل يتعداها الى مصير 
الامة كلها . 
واذا أصيب القوم في أخلاقهم 
فأقم عليهم مأتما وعویلا 
في النظامين الماركسي رالرأسمالي وضعت حرية الفكر والقلم في خدمة الاغراض 
das ja!‏ والتخريبية , حيث تجند المخابرات الامريكية جيشا من العلماء لصنع 
aa‏ الدمار وحيشا .۰ تي تدبير وت > وكذلك یفعل الاتحاد السوفيتي 

















الوعي ی العدد sea ae‏ ۰ هب 


. من ن الدول الاخری‎ EE 

هناك - كما اسلفنا -تجربتان آثبتتا آن الحرية وهم عند الغربيين والشرقيين , 
فالغربية اتتهت الى الديمقراطية كما آسموها » والشرقية انتهت الى شكل الحكم في 
الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي , وقد لازم التجربتين في حركة نضالهما 
التحرري نضال رءوس الاموال في أيدي البيوتات الصناعية » وقامت عليها طبقة 
من العمال تعيش من قوة عملها او اقطاعات زراعية قامت علیها طبقة من الفلاحين 
تعيش ايضا من ناتج عملها » والديكتاتورية في روسيا دكتاتورية الطبقة العمالية 
تملي على الشعب ما تشاء ولكن هل زعماء الكرملين يعيشون كما يعيش سواهم ؟ لا 
Lill,‏ لا ! انهم يعيشون في رغد من العيش وبحبوحة من النعيم » بينما BAS‏ 
الشعب تطحنهم تروس البؤس وتطويهم عجلات الشقاء > لا شفقة عليهم » ولا 
احسان الیهم > ولا تقدير لانسانيتهم ‘ ولا مراعاة لمشاعرهم 5 

ولقد وقف خروشوف یوما وکان جریا فاخذ قطعتین من حدید » وصار یضرب 
احد اهما بالأخرى » ثم استعدی أحد الجالسین وصفعه على وجهه عدة صفعات > 
فحاول ان یدافع عن نقسه عندها قال خروشوف کلمة مشهورة ومسجلة وهذا في 
المؤتمن Gall al‏ الشسوعئ قال dl:‏ آن يكون الانسان كهذه الالة gl‏ کهذه 
الاداة او كهذا الجماد لا يحس » يمكنني ان أتعامل معه كما اتعامل مع هذا . 

اذا كانت الاشتراكية الشيوعية او الارکسية لا تحقق للانسان في روسیا as‏ 
ظلها ما حققته الرأسمالية في الدول الاسكندنافية » فانا سأفرق بطاقة الحزب 
الشيوعي » هذا كان اول تراجع مسجل وفیه الخفة بنظام ستالین فانهارت 
الماركسية » علما بان الذرة لا یوجد في داخلها صراع کالانسان .. ! الرأسمالية 
حلت الشکل الاقتصادي باطلاق الملكية الفردية الى ما لا نهاية » والرأسمالية 
تحولت الى طاحونة Gabi‏ الجتمع الرآسمالي وتحول الفرد الى ترس في عجله 
الراسمالية » هي التي تثير الحروب وتوجه السياسة . وهي التي تجلب التعاسة 
للعالم في كثير من الاماکن .. والشيوعية تجربة مضادة للرأسمالية وهي اقصی 
الیسار » واعتبرت نقسها حلت الشکل الاقتصادي بالغاء الملكية الخاصة , 
وطبقت هذه التجربة ورآینا الفرد تحول ایضا الى ترس في عجلتها » واصبح الحزب 
الشيوعي في البلاد الش.وعية یمثل السلطة , ويملك الثروة في البلاد الشيوعية مثل 
الطبقة الرآسمالية 

لا بد من حل جديد » فالاشتراکیه هي التي تتیح الفرصه لارادة الانسان وهي 
التي تكون حلا باستمرار » وليس هناك غير اشتراكية واحدة هي العدل ء 
الاجتماعي . الذي يمنع استغلال الفرد للفرد او سيطرة طبقة على طبقة » وهي 
التقاسم في الخير والتشارك في النعمة . تسمح بنزع الملكية احيانا والتأميم , 
ووضع قيود على الملكية في حالة ثالقة » وبالتأمين والضرائب التصاعا ية .والادیان 

تقف بجانب هذه العادة الاجتماعية AS,‏ الاستغلال » وفي القرآن الكريم 

ste تشر لج ی يعن نظرية الاسم للمال‎ ots 


هس 























اتاکم ) النور / ۳۲ وقال عز وجل :( وآنفقوا مما جعلکم مستخلفن فيه 
الحدید / ۷ فالقول بان الال فال اله وان الناس لیسوا سوی امناء وحراس dale‏ 
هو قول لم یصل اليه مذهب من الذاهب الاشتراكية الحديثة ‏ لان ترجمته بلغة 
هذه الايام هو « الال وظيفة عامة ولیس ميزة شخصية » فاذا آضفنا اليه قول 
الصطفی Jie‏ الله عليه وسلم : «من كان عنده فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر 
له » ومن كان عنده فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له » رواه مسلم واحمد ادرکنا 
ان مازاد عن حاجة الانسان يجب ان يكون في خدمة غيره وان الاستئثار به لا تقره 
روح الاسلام . 

ولننتقل الى « النازية » التي ظهرت في بداية العقد الرابع من القرن الحالي 
وبلغت اقصى نجاح لها « ولم يكن نجاحها عسکریا فقط بل قد بلغ حد الاعجاز 
البشري اذ حاربت الانیا بفضله کل القوی الحربية في العالم التمدین فهزتها 
جمیعا » ولکن الجانب العسكري لم يكن سوی الوجه الظاهر لحشد هائل من 
والاقتصاد والدعاوی والتمویل والنقل والواصلات والطباعة والنشر والحرب 
النفسية . بلغ اقصی نجاحه حینما ضم اليه LS‏ رجال السياسة Silly‏ واجتمعت 
کل السلطات في يدها واجتمعت سلطات الحرب في زعیم كان متجردا للمصلحة 
العامة ویفیض حبا لبلاده » ولکن انصاره قالوا عنه انه زعیم معصوم » خلبت 
النازية انظار العالم واوهمته بانه نظام جدير بالحياة وقادر على البقاء « بل انه 
الحل الاسمی لازمة اوروبا والغرب كله « ولکن لم یقدر لهذا النظام البقاء بعد 
الحرب العالية الثانية oY.‏ قام على العنصرية والتهدید . هدد « هتلر » القسس 
حينما نادوا بالتقوى والعمل الصالح لان هذا يتناف مع نظریته العنصرية التي 
اساس التفاضل فيها الجنس « المانيا فوق الجميع » فانصرف رجال الكنيسة الى 
الحياة الاخری وترکوا الدنیا . ٠‏ 

في التربية عرف هتلر الاعمال التربوية وکان یقول للناس : ان رجلا سلیما معاق 
. هو افضل من رجل مریض مهما كانت مقوماته العقلية , كان یتجه الى دعم قوی 
الرياضة لانه يؤدي الى قوة الجسد . وطلب من الورخین ان یفسروا التاريخ 
تفسیرا تتجه فيه الناحية العنصرية اتجاها اخر باعتبار ان الشعب متفوق . 

وطلب من العلماء ایضا ان یقولوا ولو بالتزییف ان الشعب الآري متفوق › 
وکانوا یکتبون UL‏ الانجليزية على السلع : صنعت في الانیا فاشترها فهي 
چيدة » هنا تحول مخطط . یتجه فيه الشعب نحو الوضع الافضل في تصوره ۰ 
اقول هذا لانني » ایض العنصرية » لان اصحابها یعتبرون انفسهم اوصیاء على 
الشعوب . نلاحظ في هذه النظم ان القسوة والقمع هي سبيل المحافظة على 
الايديولوجية وهي من صنع بشر ولكنها تحاط بقدسية المبدأ الذي يقول : الدولة 
التي تسمح بنقاش تسمح بالنقاش فيما يتصل بتطبيق المبدأ لا بالمبدأ نفسه » هذه 
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هو هال اش ای اند ملك عله مالو شيعا hear‏ ( و آتوهم من مال الله الذي 
( 


. الوعي الاسلامي, / العدد ۲۱۸ / صقر ۱۶۰۳ هه . 


مقررات الاوصیاء ولها ملامح خمسة : 
۷-۱ تمتد بجذورها الى تقافة الجتمم . 
۲ - تحاط بجو من القدسية والحماية عن طریق القمع والقهر . 
۳ - یتبنی ایدیولوجیتها حزب غير مفتوح . 
٤‏ - تهتم بالناشئة AS)‏ . 
ه ‏ لا تهيء الفرصة للحوار والناقشة وصولا الى الاجتماع . 
فاين هذا من الثورات الشرعية النبثقة من القیم الروحية الخالدة النابعة من 
الادیان القادرة على هد اية الانسان واضاءة حياته بنور الایمان من اجل الخبر تقوم 
على مبدأ الشوری : ( وشاورهم في الأمر ) ال عمران YON]‏ 

والقرآن الکریم یقول : ( کنتم خبر آمة آخرجت للناس ) والالان یقولون : 
اخذنا الالفاظ على ظاهرها فقد نجد تشابها أن هوّلاء النازیین بریدون ان يرفعوا 
زعیمهم الى الکان الذي رفع الله فيه رسوله صلی الله عليه وسلم حیث قال : 
( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) النساء / ۰٩‏ وهيهات ان يصل زعيمهم الى 
موطىء قدم الرسول فهذا موحى اليه وقد اختارته العناية الالهية واذا كانت الثورة 
الفرنسية قد قامت لتحرير المواطن الفرنسي في اواخر القرن الثامن عشر ونادت 
بالحرية والاخاء والمساواة » فليست مبادىء جديدة » وقد cle‏ بها الاسلام منذ 
اربعة phe‏ قرنا » جاء الاسلام وكان سموا بالذات العربية بل قتلا لحدة الشر في 
النفس الانسانية وتغليبا لجانب الخير في الجانب الفردي « فكان منهجا تجلت فيه 
ادق المعاني الانضباطية والنظامية في الجانب الاجتماعي منتظما في ظل التربية 
النبيلة الروحية للفرد ومنسجما ومتجاوبا مع تطلعاتها الحياتية . بحيث يكون 
تنفيذ هذه التطلعات خاضعا لروحية التربية وصادرا عن خلقية سلوكية تكبح 
جماح النفس ازاء مغريات المادة . واتزنت النفس العربية اتزانا عميقا في ظل 
الاسلام وشمولیته » فأصبح فعلها المادي محكوما بهذا الاتزان الشمولي » وصفت 
صفاء جعلها في ظل شمولية الاسلام تستشرق عالم الكون بشفافية مكنتها ان 
تعرف معنى وابعاد اتجاهها نحو السمو الروحي ؛ وهو القصد من هذه الحركة » 
ثم كان على الجانب الاخر المنهج الحياتي لهذه النفس المهذبة كيف تحقق خلافتها 
لله في الارض ؟ وكيف تنظم هذه الخلافة للمجموعة الانسانية ؟ ثم قبل هذا كيف 
ينطلق الانسان العربي ليحملها نورا يبدد الظلام ومعرفة تبدد اليأس وتوحيدا 
يمزق جدران الشرك , وامنا واطمئنانا يريح النفس مما هي فيه من قلق 
واضطرات؟ 

لهذا خرج العرب » ومن اجل خير الانسان قاتلوا » ولكي تنتظم الانسانية كلها 
في ظلال المثل والروح تشرق شمس الاسلام ويعمر بالمحبة , تظلها رايات العدل » 
تحمل العرب عبء الرسالة : ( كنتم pd‏ أمة] خرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل )آل عمران / ١١١‏ 


. 


من معاني ا و ف 





بلسان السيدة عائّشة al‏ = 0 
التي قالت - رضي الله عنها - 0 
٠ 0‏ النكاح 3 الجاهلية كان على el‏ 1 


: انجاء‎ ٠ 


0 00 فتكاح منها cls‏ الناس الیرم 


ل كم الاستيضاع . وهو ان تفیل 
الرجل لإمراته ٠‏ اذا eee‏ 


0 0 


ا البغايا 


cho الدابع‎ os 





شريعة سولون للمرأة التي یعجز 
زوجها عن معاشرتها جنسيا » وأقرته 
شريعة مانو للهنود .. وكل هذه 
الشراثم الوضعية لا قيمة لها . ولا 
غيزة بها في جنب الاسلام شريعة 
السماء وخاتمة الديانات : ولا يستوي 
وحي من الله منزل .. وقافية في 
العالمين شرود !! 

وما pal‏ ما أنكره الاسلام » على 
نظام الاسرة في العصر الجاهلي » منذ 
اللحظة الأولى لقيام هذا النظام ؟ وما 
أهم التعديلات أو البدائل الاسلامية 
التي بقضلها صار هذا النظام 
اسلامیا بعد ان كان جاهلیا ؟ 
اولا : انكر الاسلام على عرب 
الجاهلية - اول ما أنكر ‏ اعتبارهم 
عقد الزواج . صفقة تجارية ومن هنا 
وصفوا الانثى عقب مولدها بآنها 
« النافجء » قائلن خ التهتة 
بمولدها : هنيئًا لك النافجة « وذلك ما 
سارت به آمتالهم العربية » ومعنی 
النافچة : التي كتف مالك وتزیده يما 
تأخذه من مهرها ‏ وهو العوض الذي 
يدفع لاهلها- lay‏ تأخذه من 
صداقها ‏ وهو العوض الذي يدفعه 
الرجل لها هي وبفضل الصداق والمهر 
ينتفج حال ally‏ العروس ویتضخم › 
وانصافا للحقيقة والتاریخ » نقرر ان 
بعض سادات العرب واشرافهم , 
[pls‏ يأنفون من تضخیم ترواتهم 
واموالهم بمهر او صداق » ومن هنا 
فخرت احدی الزوجات العربیات . 
ob‏ زوجها ووالد بناتها » لا يأخذ مهرا 


tA 


« حلوانا » by‏ ذلك قالت هذه الزوح 
الام الفخور بزوجها التعفف . 

« لايأخذ الحلوان من بناته » كما قال 
زوج عربي يفخر بذلك أيضا : 
وليس تلادى من وراثة والدى 

ولا شاء مالى مستفاد النوافج 

ویقدر ما آنکر الاسلام ‘ اعتبار 
عقد الزواج صفقة تجارية « خلع على 
هذا العقد من القد اسة والتكريم ما لم 
alas‏ على عقد سواه : 
أ ) فهو Ui‏ كونية عالية شاملة لبنی 
الاتسان وغيرهم ( سيحان الذي 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) يس 
/. 


ب) وطرفاه روا الذکر وا لان = 
جدیران بالقسم بهما . والتکريم 
لهما « شأنهما في ذلك شان الآيات 
الكونية التي اقسم الله بها قائلا : 

(والليل إذا یغخشی 0 ذا 
تجلى . وما خلق الذكر والأنثى . إن 

سعيكم لشتى -( اللیل oy‏ € 

ج ) وهو العقدة الوثقى « والميثاق 
الغليظ , الذي وصف القرآن الكريم 
به اثنين لا ثالث لهما : وهما العهد 
الرباني الاول الذي اخذه الله على 
انبياته ورسله › وعقد الزواج » قائلا : 

( وإذ أخذنا من النبیین ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسىاين مریم وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظا ) الاحزاب/۷ وقائلا ايضا 
سبحانه ( وان آردتم استبدال زوج 
مکان زوج و آتيتم |حداهن قنطارا 

فلا تأخذوا منه Unt‏ أتأخذونه 


بهتانا Lai]‏ مبیناء‌وکیف تأخذونه 


وقد آفضی بعضکم إلى يعض و آخذن 
منکم میتاقا غلیظا . ) النساء / ۲۱-۲۰ 
انيا : هذا الیتاق الزوجي الغليظ › 
أقامه الادب الاسلامي القرآني » على 
امتن الدعائم واقوی الاسس 
aly‏ وف السکینه والمودة : 
والرحمة , مصداقا لقوله تعالى ( و 
آیاته أن خلق لکم من آنفسکم 
آزواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم 
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) الروم /۲۱ . 

IG‏ : في ظلال هذه السكينة والمودة 
HULSE ee sity‏ يجان الزن 
السلمین التحابین آقر القرآن الکریم 
العیون ۰ وشرح الصدور وآنار 
الابصار والبصاتر . بالدعوات 
الصالحات التوهجات بنور الامل 
والرجاء + :ق: الذرية الصالحة . 
والخلف ( بقتح اللام ) الطیب MEG‏ : 
( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب 
لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع 
الدعاء ) آل عمران YA]‏ ( فهب لي 
من لدنك Lily‏ يرثني ویرث من آل 
یعقوب واجعله رب رضيا ) مریم 
7 رینا هب لنا من آزواجنا 
وذریاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین 
ماما ) الفرقان / ۷۶ . 

aly: Lal,‏ يفت الاسلام -بادیء ذي 
بدء - أن يتكر على أهل الجاهلية . 
مغالاتهم في آلهر والصداق . اللذین 
کانوا یفرقون بینهما . Ob‏ الهر هو 
العوض الذي يدفع لأهل المرأة . 
والصداق هو العوض الذي یدفعه 
الزوج للزوجة نفسها . وما أقوى 


الدعاء المحمدي الشریف الحاسم 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۸ / صفر ١1١7‏ ه. 


وضع مهور كندة » ومعلوم ان اهل 
قبيلة « كندة » » کانوا يغالون في مهور 
العرائس ۰ الى درجة ان العروس 
الكندية :كان مهرها احيانا لا يقل عن 
الف من الابل » وتلك هي الروح 
التجارية الادية . التي اعلن الاسلام 
الحرب علیها بانسانیته وسماحته 
وبساطته » حتی يقيم الاسرة. على 
اسای Pee clash‏ ع اتناس 
تجاري ۰ بمثل قول الرسول - صلى 
الله عاره رسام فلا peal‏ بن تد 
ما را نالوا ۸ زهت فاطلت < 


ولو خاتما من حدید - قال : يا رسول 


الله » ما وجدت شيئًا ولا خاتما من 
شنز سا الرمنوي اسان 
الاعظم : هل معك من القرآن شيء ؟ 
قال OS Beans Sa‏ 
قال : اذهب فقد انكحتكها بما معك 
00 

و ا و امام 
السرمن:صنداقا :وکا زوج الرشول 
سهل بن سعد بما كان معه من 
oo‏ رجلا آخر بدون مهر 
اکثر من ان یعلم زوجته اربع سور او 
سا تا elite ae‏ كما teas‏ انم 
عاين ب ریا و آية ‏ كما 
روى ابو هريرة -» وبهذه الروح 
الاسلامية الاضيلة » تشبم فاروق 
الاسلام عمر.ین الذطاب Bo‏ کلمته 
الضیادقة الراقعتة اللهبة Ge‏ لاتغالوا 
لله اومكرية فى Chall‏ .لكان تا < 
سل الله BGT = play tale‏ يذلك: + 


فما أصدق نساءه ولا بناته اكثر من 





اثنتي عشرة اوقية » . ثم تشيم بها 
فقهاء الاسلام الذین قدروا آلهر 
الشرعي , بما لا يزيد عن خمسة 
وعشرین قرشا مصریا ومن شواهد 
الوسطية الاسلامية في اتزانها 
واعتدالها + انها لم ترض الفالاة في 
المهر » وف الوقت نفسه لم ترض 
الحرمان نهائیا من الهر . ومن هنا 
حرم فقهاء الاسلام ما یعرف باسم 
« نکاح الشفار » + الذي سمی بهذا 
آلاشم لته قاطن ap‏ ,امن الق 
كلية . لانه قائم على اتفاق بين رجلین . 
على أن يزوج كل منهما الآخر ابنته أو 
أخته » بدون مهر مطلقا وحسب 
الطرفين هذا التبادل بينهما .. فان تم 
هذا النكاح الحرم - وهو نكاح 
الشغار - فهنا يوجب الاسلام مهر 
المثل لكل من هاتین الزوجتین . والا 
فالزواج باطل شرعا . 


ب ) ومن شواهد الوسطية الاسلامية 
ايضا . ان الاسلام لم ينكر على 
الجاهلية » تعدد الزوجات ‏ من حيث 
المبدأ - وانما أنكر عليها الفوضى في 
تعدد الزوجات » فقد ela‏ الاسلام 
فوجد في قبيلة ثقيف وحدها , رجالا 
لدی كل منهم عشر زوجات » كمسعود 
بن معقب ۰ وعروة بن مسعود , 
وسفيان بن عبد الله » وابي عقيل 
مسعود بن pole‏ » وغيلان بن سلمة . 
فلما أسلم LE‏ ۰ وسفيان ٠‏ وآبو 
عقيل » نزل كل منهم عن ست زوجات 
وامسك أربعاء ولکشرة الازواج 
الحافلت نالف فين ایو اتد 








Dee Serer ae eae REET 








ر اة ومن سماحه 
كباله لكل وان وا دات اع 
تعدد الزوجات » خاضعا في الحكم 
الشرعی > للظروف والاعتبارات 
الاجتماعية التی تحیط بالفرد وا لاسرة 
والامة » فهو Leh‏ مباح وإما مکروه . 
bly‏ حرام »- LS‏ حقق ذلك الفقهاء 
قدیما وحديثا » ولا سیما الشیخ محمد 
امین صاحب الحاشية الشهورة باسم 
Gals,‏ ابن عابدین » في فقه 
الأجناف ولا شاد ق ان النصتقن 
الموضوعيين ‏ حتی من غير 
السلمین - یعتبرون تعدد الزوجات في 
الاطار الاسلامي الحکم العتسدل 
العادل . خیرا من تعدد العشیقات . 
في النظم الغربية التحللة . التي ندد 
بها كثير من الکتاب والب‌احتین 
الاجتماعیین شرقا وغربا . ومنهم - 
عل یل تسیل لا اله د 
العقود الاسلامي يانه « نظام حسن » 
ویرفع المستوى الاخلاقي 3 الأمم 
التي تدين به » ويزيد الاسر ارتباطا . 
ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا 
تجدهما في أوروبا ». 
خامسا : ولم يفت الاسلام - بادىء 
ذى بدء آیضا - ان ينكر على بعض 
القبائل العربية , انها كانت لا تكتفى 
بحرمان المرأة من الميراث ا 
زوجة وأما « وانما كانت تعتبر ها هي 
نفسها ميراثا يورث عن زوجها 
المتوق ‏ وکانت لا تتورع عن عضلها 


والتضییق علیها من من الزواج في 8 























سس a‏ 
عياة زوجها أو بعد وفاته سوا ء اکان 
ظلمه هذا أن يسترجع الصداق الذي 
هذا أن تتنازل له المسكينة الارملة > 
الكريم :( يأبها الذين أمنوا لا بحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتیتموهن الا أن ياتين بفاحشة 
مبينة وعاشروهن بالعروف فان 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئا 
ویجعل الله فيه خیرا كثيرا .. ) 


ص اك كو ارد لك END‏ 


النساء /۱۹ 


قریبه » کان یعضل امرأته فیمنعها من 
الزواج من غیره » حتی تموت او ترد 
اليه صداقها clad‏ لها ... وقال 
الزمخشري : « ان الرجل كان اذا 
تزوج امرأة » ولم توافقه , حبسها مع 
سوء العشرة , والقهر » حتی تفتدي 
مه پبالها وتخطع ۸ » #وانض اهنا 
للحقيقة والتاریخ , نذکر القراء - 
والذکری تنفع الوّمنین - بأن هذه 
المنكرات التي آنکرها الاسلام على 
بعض القبائل العربية , ليكفل للاسرة 
استقرارها الخائل النشود ols‏ تکن 
دزن عل ول لعوب« ققد کان 
العبریون یعتبرون المرأة جزء! من 
ماع ال مر ار تیمها 


SSeS 





REESE 


ee ان يبيعها‎ eS 


الوعي تب العدد ۲۱۸ / عدم ۰ هب . 


مسج وس 
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EEN 
- یقت الاسلام ایضا‎ aly : سادسا‎ 
ZS وهنا بيت القصيد  أن ينكر على‎ 
من العرب في الجاهلية استخفافهم‎ 
الذوحية + یاه‎ SCSI. لوا‎ 
الزوجة المغلوبة على امرهاء ومن‎ 
كوافة هذا ا لتاق أن الرجل‎ 
منهم - كما قال الفخر الرازي » وابن‎ 
ا‎ , Bye زيد كان يطلق امرأته آلف‎ 
» مائة مرة » ثم يراجعها بعد كل مرة‎ 


ان آراد » ولا حسيب ولا رقيب » ولا 
معروف ولا احسان © وانما هى 
المضارة للزوجة المسكينة ‘ 


SLi وكرافة‎ esse ccd 
A الزوحنة + .وذلك ها انکره‎ 
: علیهم آیما انكان + بقول الله -تعالی‎ 
الطلاق مرتان فامساك‎ ( 
) بمعروف أو تسریح باحسان‎ 
۲۲۹/ البقرة‎ 
ظلال هذا التشریم القرآنی‎ By 
الکریم الحکم الخالد على الزمان ؛‎ 
Loli كفل الفقه الاسلامی للزوجة حقها‎ 
في ان تشترط على زوجها في‎ ٠ كاملا‎ 
تقل الزواخ ,حل القصنمة بها‎ 
لها اد( لع نکن امس‎ cul, 
ان تفتدي حريتها , بما تدفعه‎  اهديب‎ 
لزوجها من مال » باسم « الخلع » .ما‎ 
مهوي مقرل رسيو‎ ollie, دام‎ 
شرعي مقبول › كالغيبة الطويلة » او‎ 
gle العجز الجنسي , او سوه العشرة‎ 
تعذر التجاوب العاطفي بینها وبين‎ 
هنا قصلت کب‎ alls تشون ای نحو‎ 
الفقه الاسلامی » في واقعية‎ 
وموضوعية والى لقاء قريب - ان شاء‎ 
. الله‎ 





اه 





هروس 




















ان الحاجة ماسة البوم الى اعلام اسلامي متمیز عن الاعلام الغربي 
بنظریاته التقليدية التي تخدم بلاده ولا تحقق لنا أي شيء سوی أن 
نتعلم مبادیء وقیم بعيدة عن صدق الكلمة وإيثار Gall‏ . يجب أن 
نتعدی مرحلة الأحاديث ونیدا على الفور في التخطيط من منطلق منهج 
علمي برسم لنا استراتیجیة طويلة المدى . ولتکن النهضة 
التكنولوجية قي مجال الاتصال وحار احدى وسائلنا لتحقدق هذا 
الهدف الذي يفرض نفسه علينا . 

: آو لا : التصدي للحملات all‏ بتعرض لها الاسلام .. Lily‏ : 
تاسيس اعلام > جدید بخدم الاسلام و 


اننا ا تحديات يتعرض لل رل ع ا 
ان ثانيها : محاولة جعل الانسان 


آولها : اعتبار elk‏ آفیون ماديا وجعل القيمة للمجتمع ... آما 








للاستان / محمد عبد ا لحمید | 


قيمة الانسان وحريته وكرامته فلا 
مكان لها على الاطلاق .. 


بصلح للعصر الحديث وانه بتعارض 
مع تطور الدنية .. 

سبقته » وهو ما قام عليه مفهوم بعض 
علماء الادیان القارنه لاعلاء Gus‏ 
اام 

التي يجيزونها لهذه الرغبات 
الانساتي .. 





على التضلیل الفكري ي والتحطل الخلقي 
المتعددة: کالشیینا sath‏ والتلفاد 
والرادیو والعارض والکتب .... 

ستائعها : ان اللغة العريينة 
الكريم العديد من التحديات عن طريق 
اعلاء شان العاميات واحياء اللهجات 
فهم القرآن والاعتزاز والاهتمام 
بالتراث الاسلامي . 


© الصحيفة الالهية 


ولا شك laf‏ أمام US‏ هذه 
التحديات التي تهاجمنا بشكل مباشر . 
أو غير مباشر وتقسرن Gall‏ عبر العدید : 

من القتوات الاعلامية الغربية . 
تا الى اعلام اسلامي لعرض 
الفكر الاسلامي ونشر المعرفة 
الصحيحة وتقديم الثقافة الاسلامیه 
في اطار dle‏ ولس Nala‏ 
حتی تتحقق الاهداف التی نبتغیها 
للاجیال الحاضره والمستقيلة 
باعتبارها الدرع الواقي للدین . 
والاسلام والسلمین . ان الاعلام 
الاسلامي حقق في الاضي آهد افه .. 
آن الاسلام قد آدرك ما دنيغى أل 
یکون عليه الحال بين السلمین في 
اجتماعاتهم الختلفة ... وفي اتصالهم . 
وقي کل ما یخص آمورهم ... وضع 
الرکائز القوية والعالم الواضحة .. 


of 





من الناحیتین النظرية والتطبيقية . 
ان الوحي في حد ذاته بما يحويه من 
الصدق والقوة وعظمة الخالق يحمل 
اعلام الحق تبارك وتعالی لنبیه الکریم 
بحکم شرعي في قلب وعقل الرسول 
as Sit‏ لیبلفه الی الومنین spall‏ 
انفتحت عقولهم وقلوبهم لهذه الرسالة 
الکبری ... آیضا القرآن الکریم 
حسب الفهوم الاعلامی السات آلیس 
آکبر وآهم وسيلة اعلامية کونه 
الدستور الاکبر للبشرية gill‏ بین 
حدود الله وهادیا للناس كافة الى 
الصراط الستقیم . 
الاعلام في الصطلحات والفاهیم 
والالفاظ الدالة على مختلف طرق 
وأسالیب vane tel‏ ۰ على 
has‏ المثال <q‏ قول الحق تارك 
وتعالى : ( هذا بلاغ للناس ولینذروا 
به وليعلموا انما هو إله واحد 
وليذكر أولو؛ الألباب ) . ابراهيم / 
Lal. oY‏ : ( عم يتساءلون . عن 
النباً العظیم ( النباً/۱ و ۲ . آیضا 
( هو الذي یصورکم في الأرحام ) 
ال عمران /۱ . كذلك : ( بومشذ 
تحدث اخبارها . بان ربك آوحی 
لها ) الزلزلة/ ؛ و ٠‏ . 

هذه الکلمات الريانية الخالدة فیها 
جميع اسالیب الاعلام والدعاية 
العروفة الدونة في الکتب الحدیته 
يها یی یا لت 
ES mere‏ 
الامثلة والشواهد التي جاءت به 
الكتب السماوية السايقة ... كذلك 


نجد أسلوب التوقع 


الطريق الامثل الذي يرسم لنا طريق 
الدعوة الاسلامية وتقديم المثل الأعلى 
والمنهج القويم الذي يوصل الى أبرز 
النتائج كما جاء في الآيات البينات 
التالية : ( يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا وميشرا ونذيرا . وداعيا الى 
الله sols‏ وسراجا مثيرا . ويشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيرا . ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى 
بالل وكيلا ) الأحزاب / ۶0 -۸؛ .. 
كذلك : ( إنه لتنزيل رب العالمين . 
نزل به الروح الآمين . على قلبك 
لتكون من المنذرين . بلسان عربي 
مدان ) الشعراء/ ١51‏ ۱۹۵ .. 
آیضا : gal)‏ الى سبیل ربك 
بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن ) النحل 
7 ... أيضا (لا إكراه في 
الدين ) البقرة YOU/‏ . هذه مجرد 
امثال ... al,‏ لنجد ق کل آية : 
العالمين حتی إننا لنقول ob‏ القرآن 
الکریم هو بحق صحيفة إلهية فوق کل 
وتعالى : ( قل gil‏ اجتمعت الانس 
والجن عل آن یاتوا بش هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا ) 


الاسراء/۸۸ . 


© الصدق والأمانة 








الصدق والعلومات بل هي بحق 
مواثيق شرف لاعظم رسائل إعلامية 


Le‏ تجوت من ol‏ الحدیث + بساطة 
ال لتعبم 0 التواضع 3 احقاق الحق 2 
الايجابية في المواقف » وضوح 


یتحلی بها رجل الاعلام وآیضا تحقیق 
الهدف الراد بقول هذه الأحاديث 
التی ما قيلت الا لتحقیق فاندة 
القران الكريم By‏ الاحادیث النبوية 
الشريفة وتحقق فیهما ما یقوله 
الاعلامیون من أن آبرز مجموعة 
الاهد اف التی تتجه الیها وسائل 
الاعلام على اختلافها مقروءة آو 
مسموعة أو مرئية هي : 
الأخبار 0 التوجيه والارشاد 0 التفسير 
والايضاح والتثقيف . 


ولنقراً هذا الحديث الذي ينهى عن 
« دعوا الكسعة , دعوها فانها منتنة » 
رواه البخاري وآحمد ومسلم . 
أيضا : « لیس منا من دعا ای 
عصبية » وليس منا من قاتل على 
عصبية » . ۳9 آبو داود ۳ وف 


E »‏ 
ويده » والمؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم وآموالهم رواه أحمد 
والنسائي . وقوله : 
من عبادة ستين سنة » . رواه 
» ان الله تعالى 


» عدل ساعة خير 


الوعي الإشلامي 1 العدد ۲۱۸ / صفر ۲ Me‏ ه. 


ا ا واشرافها soy‏ 
ا وا ات مقر 
ee‏ | > ویرحم 
صغيرنا > ویعرف لعالمنا حقه 0 olay.‏ 
Sey cell 35  كاحلاو ace‏ 
سلك طریقا پلتمس فيه علما سهل الله 
4 طریقا all nll‏ وان SNK‏ 
لتضم آجنحتها لطالب العلم رضنا يما 
يصنع » ون العالم لیستغفر له من في 
السموات ومن في الارض حتى 
الحيتان في الماء > وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » وان العلماء ورثة الأنبياء 
وان الاتبیاء pl‏ یورتوا دینارا ولا 
درفم 4 اورت الدج ف AT‏ 
اس .يفط وافر و واه انی اود 
والترمذي وقوله : « طلب العلم 
فريضةعلى كل مسلم » رواه البيهقي 
وابن عدي عن أنس بن مالك . 
وباقی mail VI‏ ف IN‏ و 
ذ ات هدف » ونصيحة توجب الطاعة › 
ومنهج یوجب الأخذ به » وعلم يجب 
الاستفادة uty «dhe‏ تجب عدم 
خا ورف بحب احاعها: 
هكذا هی الاحادیث النبوية الشريفة . 
cheat Least‏ الزسانن. الاعلاشية 
فیما قاله الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم » وکلام LS‏ المحدثين والعلماء 
cakes,‏ الخطياء Sly te‏ الوا 
لابراز ذلك كله . الساجد « اجتماع 
السلمین GB‏ الصلاة والحج ٠‏ 
ا ماعات العديدة الال 
الختلفة التى كانت تبعث في 
الناسبات ... ثم الاعلام المباشر على 








هذا الزاد الکیبر ... وهذا الزاد 
الرباني المتمثل في القرآن الکریم ... 
Thay‏ الكنق هذه القرانه من المعرفة 
التمثله في الأحاديث النبوية الشريفة 
GS‏ لا نحافظ علیهما الیوم في 
مایا SRA etal‏ كنا فول 
الأوائل ... كيف نترك هذه الجحافل 
اللحدة تیعدهما عنا بنظریات 
دنيوية ... بنظریات اعلامية هي 
دونهما بکثر ؟؟ الا يحق لنا أن 
بما هو آقوی وآشد تأثيرا .. اذا كان 
علمهم سیفسدنا » بل انه كذلك › 
فلنرده اليهم آشد وآقسی بالعلم 
والاقناع حتی یعرفوا ان الحق إلى 
خایتا وان ad apes‏ نا اج 
نصونه ونحمیه حتى ببقی مصانا الى 


© المنهج العلمي 


كيف نصل الى اعلام اسلامى 
مثالي ونموذجي في آن واحد ؟ .. كيف 
نخطط ونتوصل الى منهج علمي يكون 
أساسا لاعلامنا الاسلامى الذى 
ننشده لجیلنا الحاضر والأجيال 
القادمة ؟ ... کیف نبنی الحصن 
الاعلامي السلم كي نصد هجمات 
الأعداء الذین بهدفون الى ابعادنا عن 
وشمولیته وعالیته وأبدیته ٩‏ . 

بين أيدينا dap‏ تکنولوجية في 
مجال أجهزة الاتصال ... لدينا نهضة 
الترانستور ... لدينا أقمار الاتصال 
التي يسرت امكانية نقل | 
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لحدث لحظه 


وقوعه « مصورا » ۰ ولیس مسموعا 
فقط كما هو الحال بالنسية للرادیو ... 
لدینا آیضا التلقزیون .. لدینا الکلمة 
beg yall‏ « الصحافه » ... وغیرها من 
وسائل الاعلام ... هل حقيقة قمنا 
باستغلال واستخدام هذه الوسائل 
لخدمة الدین الاسلامی ؟ ... هل 
استفدنا منها واستخدمناها في 
اعلامنا لهدفنا الأسمی للحفاظ على 
مبادیء الدین الاسلامی ؟ . 

السوولية كبيرة ... والواجب آکبر 
abi‏ هذه الحملات الشرسة التی 
يشنها آعداء الاسلام لدین الله وصدق 
قول Gall‏ تبارك وتعالی في سورة 
البقرة : 

( ولا یزالون یقاتلونکم حتی 
یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ) 
۷ . ولاشك أن حاجتنا تصبم 
dal‏ لتحقیق هدفين أساسيين : 
الأول : أن Ts‏ بأنفسنا ... فلا يمكن 
بأي حال من الاحوال أن نتلقی Gad‏ 
دون أن نکون عارفین بأهميته في 
تشکیل مستقیلنا ... العنی الاجمالی 
الشامل حول هذه الخصوصية هر 
als‏ الاعلام بدوره المؤثر 3 خد مه 
الدین الاسلامی وتحقیق آهدافه 
ومبادئه وفضائله ... ذلك یتطلب 
تثقيف وتعلیم الواطن السلم لاعداده 
لتلقي ذلك الاعلام حتی لا يشعر 
بالغربة العقلیه بالقارنة بالاعلام 
الغربي الذي یمتاز بعناصر التشویق 
التى تشد القاریء وتحرك مشاعره 
وأحاسیسه لیبتلم الطعم أو الفكرة 
التي تقدم له في قالب أو قوالب براقة 


وجميلة . 


151 قمنا بذلك آصبحنا آقویاء . 
اختتخت Waal‏ القزرة عل التصدین ‏ 


آقصد د نکلمة التصدیر العطاء 


الخارجی لواجهة هذه الحملات . 
وتتحول الدعوة الى عملية اتصال 
بالفهوم الاعلامی السلیم ... وهذا 
يقتضي تقدیم الدین للجماهیر التي لم 
تتح لها فرصة معرفته أو فهمه بالشکل 
والصورة الواقعية . 

السؤال الذي يفرض نفسه كيف 
نحقق oda‏ الاهداف ؟ ... ویشکل 
آخر ما هی الوسائل التی تساعدنا 
ویمکننا استخدامها لتحقیق هذه 
الأهد اف ؟ هل هی فقط الصحافة 
والاذاعة السموعة والاذاعة الرتية 
» التلفزيون » ؟ ... هل نضيف الیها 
الكتاب والعارض والوتمرات 
والندوات ؟ ... هل نضم الیها الأفلام 
بشتی آنواعها سواء الافلام 
السينمائية أو التسجيلية أو 
الوثائقية ؟ ... هل نقدر أهمية ودور 
الاتصال الشخصی والجماهيري 
والتوسم في انشاء آلراکز الاسلامية 
التخصصة في الخارج ؟ 

لا شك أن هذه الوسائل جمیعها 
هامة .. بل هي على جانب aS‏ من 


الاهمية .. WY‏ وسائل اعلامية 
متعارف علیها ... ومتفق على فاعلية 


الادوار التی تلعبها في الاعلام 
الغربي وفحنق “لا “نذا أن تغرف 
قدرها ونقدرها ونخطط لتأثيرها في 
مجال الاعلام الاسلامي الذي ننشده 
ونبغی تحقيقه . ان استخدام هذه 


الوسائل لا Se‏ أن يبدأ من فراغ . 


ولا Sa‏ آن متم بشکل ayia‏ تقوم ds‏ 


الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۸ / صفر ۱۸۱۳ ه . 


کل Uys‏ اسلامية على حدة ... ولا 
یکفی في هذا الجال انعقاد المؤتمرات 
والندوات تم اصدار التوصیات التی 
يجري تنفیذ جزء منها ثم ترك بقية 
الأجزاء 


© الوسائل الاعلامية 


gal‏ نحن مطالبون بانشاء الوسائل 
التالیه : 
لاستخدامه في تزویدنا بكافة البرامج 
التليفزيونية الاسلامية یشاهدها 
الناس كافة في بلدان العالم الختلفة 
من آهمها نقل شعائر الحج وكافة 
الأفلام الصورة التي تنقل الى 
المشاهد الحضارة الاسلامية 
العريقة . 
# عمل تخطیط علمي لتوزیع 
sale.‏ وکلیات للصحافة الاسلامية 
التي تضطلع بدور تکوین الصحفي 
السلم أو رجال الاعلام الاسلامیین ؛ 
الذين یخدمون في هذا الجال على 
مستوی البلاد الاسلامية وخارجها في 
دول العالم آجمم مع العرفة التامة 
للغة الشعوب الاخری واتقان لهجات 
الشعوب الاسلامية . 
# انشاء وكالة عالية للانباء تقوم 
بتمویلها الحکومات الاسلامية تتمیز 
پالاستقلالنة والعطاء pes Yc‏ 
دورها على مجرد نقل الخبر بالکلمة أو 
الصنورة (SIL‏ الفریی. التعارف 
عليه ... Lily‏ يوضع لها منهاج 
اسلامي علمي اعلامي ولا تخضع 


لسيطرة ة الحكومات لتعمل في جو من 


ov 


ESER قل‎ 


الحرية os‏ تكتسب ال 


وغبر السلمین 3 العالم كله ... تهكم 
بالخبر العادي ... والخبر الذي يخدم 
الدعوة الاسلامية . 

# انشاء صحافه اسلامية تندرح 
تحتها التخصصات التالية : 

أ صحافة اسلامية شاملة بتصور 
امسلامی تهتم بالفتون. الصحفة 
التنوعة . 

© صحافه اجتماعية ودورها 
القيام والاهتمام بالدراسات 
الاجتماعية وقضايا المجتمع تتصدى 
لها بموضوعية اسهاما منها في تقد 
وتقويم المجتمع وحل مشاكله يكافة 
الصور المختلفة . 

© و اقتصادیه . ae‏ 
ان rer eee‏ 
الصارف ؛ البنوك والشرکات المختلفة 
المتنوعة من خلال رؤية اسلامیة .. 
الأمر بهذه الصورة سیجعل الواطن 
السنلم وغير المسلم یعرفان عد ال هذه 
القضایا وصلاحیتها في التطبیق في كل 
زمان ومکان . 

@ - صحافة اسلامية dale‏ . 
وهي في هذا الجال يجب أن تسیر في 


اتجاهين ... الاول : تفسيري بما 
حواه القرآن الكريم عن عظمة الخالق 


واحتواؤه ليس للتطورات والتكنولوجيا 
السائدة الآن » بل بما يمكن أن تصا 
اليه ق السكقيل ... الثاني : الحث 
۳ 0 وتخصيص جوائز قيمة 





ی و اا 





E‏ ات ات 
البحث العلمى الذي يخدم البشرية 
بصفه dole‏ والمسلمين danas‏ خاصه . 

9 _ صحافة اسلامية أدبية 
وفنية ... وليس معنى ذلك آننا سنقف 
بها في شكل معين جامد ... وانما نعمل 
دائما على تحريكها في اتجاه التمييز 
الذي عرف به الشعر في أزهى عصوره 
في التاريخ الاسلامي والذي كان 
يعتمد على التلاقي بين فحول الشعراء 
| الأشكال المتعارف عليها حاليا 
کالندوة والناسبات ليس في بلد 
wre‏ ... وانما في جميع البلاد 
الاسلامیه مع ترجیح الهرجانات التي 
تضم شعراء السلمین ودعوة الشعراء 
الغرييين للمشاهدة والسماع 
والشارکه ... يضاف الى ذلك 
الاهتمام وتشجيع باقي الفنون 
الاخری کالسرح والقصه مع خلق 
الناقد الفني الاسلامي له يضع 
الأطر الفنية في هذا المجال لاثراء هذه 
الفنون وتقدمها على الدوام 

@ -۱اهتمام بالقضایا a‏ تعالج 
مشاکل المرأة ... pag‏ وسيلة لذلك 
وجود صحافة نسائية متخصصة 
تشجم على الدعوة الاسلامية 
والسلوك الحسن في ظلال تعالیم 
الاسلام ... مع التصدي oY‏ مشکله 
وايجاد الحلول المناسية لها . 
وتشجيع المرأة في مجالات العمل التي 
تتاسبها ..والعمل عل کل ها يسني 


كى اكراة بمعاملتها لا ویو Re‏ 
الي كافة الوضوعات التی تتعلق 
بحیاتها وصولا الى النموذج ae‏ 























© وسائل آخری 


الأمر لا بقف عند هذا الحد . 
ولکن ذلك كله يرتبط بانشاء دار 
نشر اسلامية ومكتبة اسلامية لها 
فروعها في كل sh‏ اسلامي ... ووجود 
aaa‏ الناشويخ السلمين:.وتكوين 
جمعية اسلامية لحقوق التالیف . 
والاهتمام بالمعارض الفنية 
الاسلامية عملية ضرورية ... أن 
حركة هذه المعارض في البلاد 
الاسلامية وخارجها تتيح للمسلم 
وغيره الوقوف على أهمية الفن 
الاسلامى بمدارسه الختلفة 
والتطورات العصرية التي أضافها 
الفنانون العاصرون Ye‏ آساس ان 
الدين غير جامد ... ولن یکون SL‏ 
حال من الاحوال جامدا آمام عملیات 
الابداع والخلق الفني والتشکیلات 
التنوعة التي هي ثمار ذلك كله . 
كذلك الاهتمام بالمكتبة الاسلامية 
لا يجب أن يقف أو يتوقف عند حد 
المبنى الذي يضمها ويتحرك اليها 
المواطن المسلم ... المكتبة في شكلها 
التطور أن تتحرك الى 
الواطن ... بمعنی ایجاد ما یسمی 
بالمكتية الاسلامیه التنقله ... تسعی 
آینما وجد وتواجد .. وهذه الفكرة 
00 تشجع أكثر على القراءة .. وتجذب 
ال من اشوا وه ياي عر جاتب 
كبير من الأهمية . 


تحب 





1 


. هھ‎ ۰ ams / ۷۸ ae aos = 


آخر له دورد 
و آهمیته ... ویدور حول توسیع 
الد اترة al‏ الخیمات الاسلامية التي 
تضم الشباب من الحنسین 3 re‏ 
اختلاط ... مخيمات للذكور وآخری 
الأناك ري کان قا GS lio‏ 
الفعلية بمناقشة pyle‏ الدین والاجابة 
على كافة الأسئلة التی تدور في عقول 
اب اناد هاش تاج 
E SS‏ وتا الکو 
شیابنا ال الزید من هذه الخیمات 
تخل اليلق الاسلامی. الاک 
الات سار سل 
ات Ge‏ لقاع Seles‏ 
فا الاطان السام gall‏ تشم 
العيوى خی وك أن تكون تاه 
في خلق اعلام اسلامي في مظهره 
وشکله وجوهره ومضمونه ویصل = 
الى الأهداف التي نتمناها ونریدها .. 
آولا من أجل تکوین رأي عام اسلامی 
على أساس سليم ... الأمر الذي 
موش gees‏ أن کا a‏ هي 
جادة في هدمنا ... وق نفس الوقت 
تكون لدينا القدرة للوقوف أمام 
الاعلام الغربي نتصدى له بأساليبه 
ونتفوق علیه باسالیبنا Je LAW‏ 
الفقد قن امه مال اتام 
العدل والاخلاص والوقاء والصدق 
والتضحية والعطاء والفهم الحقيقي 
لعاني الحرية .. والتي يعبر عنها وعن 
غیرها القرآن الکریم دستور الاسلام 
والمسلمين آل aga‏ الدین ۱ 


IES 


cs 


be: 


م م 








































قال gles‏ : » بأبها 
الذین آمنوا قانلوا 
الذين بلونکم من 
الکفار وليجدوا فيكم 
dite‏ واعلموا أن الله 
مع المتقين « 





LY!‏ ۲ من سورة 


التوية . 
الا الجاهرون 


قال رسول الله عراصي 
الله عليه وسلم _: 


« کل امتي Glas‏ الا 
الجاهرون ۰ وان من 
المجانة أن يعمل الرجل 
باللیل عملا فيستره 
الله » ثم یصیح AGS‏ 
asl ue‏ عنه « رواه 
البخاري © 





لا تشاوم 


قصد الغزو عقد لواءه 


بجامع قرطية peels‏ | 


ال الغزو الا من 
الجامع ٠‏ قذات Bye‏ 
اتجه الى الجامع لعقد 
اللواء فية : فاجتمع 


ably‏ الدولة 0 فرقع 


. فصادف ثريا من ثریات .. 


الجامع ؛ فانکسرت على 
اللواء وتبدد الزيت > 


فتطير الحاضرون من 
ذلك » nay‏ وجه . 
التصور فقال. رجل 
lL‏ 
۱ لغزو. هين » وعنیمه 
007 فق بلفت.. 





ذلك » واستیشر يه . 
وکانت الغزوة من أبرك 
الغزوات ... 





هل لك حاجة ؟ 


كان من أوائل من 
551 وا الحرب في ف 
موقعة اليرموك غلام | 
من الايد :¢ ؛ وگان be‏ 


ای _عنيدة رضي الله 
نا وهو قان جيش 


المسلمين : « آیها 
الأمير. اني اشفي 
قلبي . وأجاهد 
عدوي وعو 
الاسلام . وأبذل نفسي . 
3 سبیل الله E Ae‏ 
لعل اررق" الشهادة , |2 
. فهل تآذن لي في ذلك ؛ | 
وان ن کار ee alo‏ 
| رسول الله - 


as a قاخبرني‎ ٠ : 0 نشج‎ 





چ | علبه وسلم - 1 





فراسة 


یحکی آن الشافعي 
كان بسير هو ومحمد بن 
الحسن رضي الل عنهما 
فرایا رجلا فقال 
الشافعي : أنه تجان .. 
وقال محمد : انه 
حذاد .. 
فسالا الرزحل عن 
صناعته ..فقال :انی 
Shoe‏ : وکنت Jaci‏ 3 
السایق نجارا.. 


فصدقت فراستهما . 


افضل الحهاد 


العزیز - رضي الله 
عنه - : آی الحهاد 
افهيل aS oe‏ 


فقال : جهادك هواك ... 











من ترك:الآخرة للدنيا » 
ولا من ترك الدنيا 
للآخرة « ولكن من أخذ 
من هذه لتلك : 


الاعتدال 
قال حذيفة بن 
اليمان : ليس خياركم 










Lui كن‎ 






قال الشاعر : 
وكن أبيا عن الاذلال ممتنعا 
فالذل لا ترتضيه همة الرجل 
وان عراك العنا والضيم في بلد 
فانهض إلى غيرها في الارض وانتقل 









الامن 
قال حكيم :.الأمن مع الفقر خير من 
الخوف مع الغنى . 


جواب مسكت 





قال رجل لاخر : ان الحاكم قد أمر لكل مجنون 
بدرهمين . 
فقال له : هل أخذت نصيك ؟ . 
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ی ارب a‏ اج 
« موقوته » foal‏ ما سيقها a‏ الجقيقة تتعدد الاعمال وتختلف رکذ 


cols النهايات‎ ee SARS 


الزمان والمكان وعاء لعمل الانسان ومشوار حياته ا الدنيا : فان 
الاسلام يجعل من وعاء الزمان والکان مواطن اختبار للارادة « وسواضم we‏ 
للعقل والوجدان ٠‏ ومجالا للانسان في Gade‏ وعمله تتحقق فيه اخطر النتائج . 
لعلاقتها بمصیره , وهو مجال لیس قصاراه مظاهر الحياة في هذه الدنیا » وإنما هو . 
أبغد من ذلك . لان الاسلام يجعل من الدنيا قنطرع ال الآخرة , ومورعة لحاة ٠‏ 
. خالدة بعد الموت , ولهذا فان الزمان والمكان في منهاج الاسلام سبيل للمسلم الى. 

٠‏ عالم لا يفنى بعد الوت , وهو عالم إما جنة وإما نار » الجزاء فيه على حسب النية 
0 والعيل : ؛ والعقيدة BEE os i‏ ا وق امه . وكأن التلازم بين 








الزمان والکان یقابله تلازم بين عهد الضمیر وسلوك السلم ۰ وکانه التوافق بين 
الوعاء وما يوضع فيه أو يدور في مجاله الحدود من خير أو شر ما يقدمه السلم في 
دنياه لاخرته . ولذلك قإن عظمة الاسلام في جانب من جوانبها العدندة تين حلية 
واضحة في توقيت كل امر وکل شيء بمیعاد by:‏ دور موكل به كل مخلوق , واذا كان 
وعاء الزمان والمكان هو حیز ما Ky‏ به کل مخلوق من اعمال وأقوال: ٠‏ فین ارتباط 
هذه الاعمال بطاعة alll‏ ورسوله صلی الله عليه وسلم یجعل للاعمال LUE‏ ومعنی 
وقيمة LS‏ یجعل للزمان والکان معنی وغاية وقيمة ولیس مجرد حركة زمانية او 
دورة مكانية . 
فحركة الزمان والمكان ليست في الاسلام -غاية لذاتها .وإنما هي Kym‏ مسخرة 
لغاية أسمى من مجرد الدوران في اختلاف lll‏ والنهار ؛ وما قيمة الحزكة في اي 
مقياس عقلي إن لم تكن تستهدف غاية ؟. . فاذا كانت الغاية هي تأمل عظمة الله في 
مخلوقاته ؛ وکسبیل الى مزيد من الایمان UL‏ الواحد القادر الخالق العظیم , فقد 
صارت للحركة الزمانية والكانية - إذن - قيمة تعلو على a2!‏ قيمة آخری .. 
بقول جل شأنه : ۱ 
( وان من شيء إلا بسیح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) الاسراء / E‏ 
( سبح لله ما قي السموات والارض وهو العزیز الحکیم ) الحدید a‏ 0 
( تسبح له السموات السیع والأرض ومن فدهن ) الاسراء ۰ ۶ 
) يسبحون له باللیل والنهار وهم لا يسأمون ( فصلت / ۲۸ 
تشير SLY!‏ إلى أن الزمان والکان من الخلوقات التي خلقها الله اش 0 
بحمده كما أنها موضع للتأمل والاعتبار ی ويرى فيها قدرة .| 
all‏ تقول سيحاته وتعال: | 
) ولله المشرق والمغرب ) البقرة / ۱۱۰ : ‘ 
lg pleas al gi (‏ في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ) الاعراف 
/ ۲۸۵ 


( هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ميصرا إن في ذلك یات لقوم 0 


يسمعون ) يونس / VW‏ 
( الشمس والقمر بحسیان . والنجم والشجر یسجدان ( الرحمن / 2 Vg‏ 
ولكن المسلم مطالب بالا تلهيه Gur‏ وما فيها عن مصيره الایقی فى الآخرة ١ ١‏ - 
( وها أوتيتم من تيء فمتاع الحياة الانيا وزينتها وما عند الله واي 
افلا تعقلون ) القصص | me‏ 
فحركة النجوم والكواكب » والیل والتهار ؛ ود حدد بيات الانسان ف آلارض ‏ 
وتنوعها , إنما هي دلائل قدرة. الله ؛ وآيات من GLI‏ سبحانه , يجب أن تکون 
مصدرا للموّمن من مصادر التفکیر في صفات الله وقدرته البادية في مخلوقاته.. 


'ومصدرا ایتأمله المؤمن فيزداد Gla!‏ قوة . وتلك هي الغاية من الزمان والکان 3ق 2 


3 بياج النشدة Sobel‏ رشي أن يكين النظر اك الوا واا ان all‏ | 





من oll‏ الله tly: Slog‏ غل رحمته ill‏ وح کل تيء ونل ا الختانين 
قي طاعة الله وعبادته والتقرب اليه سبحانه بالاعمال الصالحة . 

( ألم تروا ان الله سخر لكم ما قي السموات وما في الارض واسبغ علیکم نعمه 
ظاهرة وباطنة ( لقمان/ ۲۰ . 


من. دلائل. التديير. المحكم . 


وتبدو قدرة الله في مخلوقاته للمؤمن فيهتدي الى أدق نظام وأرقى اسلوب 
وأجمل تكوين وأروع توجيه كلما نظر في حركة الزمان والمكان كمثل من أمثلة 
مخلوقات الله ونعمه التي لا يبلغها الاحصاء . بل إن تعبير اللغة عن الجمال 
والنظام في حركة الزمان والمكان إنما هو تعبير محدود بحدود اللغة القاصرة عن 
الوصف مهما بلغت من البلاغة والشاعرية والمنطق .. 


ومن دلائل النظام والجمال في حركة الزمان والمكان التنوع مع التخصيص 
والتعميم والنفعة والتناسق في تدبير محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . هنالك النسيم والهواء الطلق والهواء الصحراوي القوي » وهنالك هواء 
الخريف وهواء الشتاء والصيف وعبير الربيع .. ولكن هنالك أيضا الاعاصير 
والطوفان والسيول والعواصف الجامحة والرعد والبرق : 

( إن في خلق السصوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في 
البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 

موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء 
والارض GLY‏ لقوم يعقلون ) البقرة / ۱۸۶ 

( وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا آقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء Go AU‏ به من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون ) الاعراف / ۰۷ 

( وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما آنتم له 
بخازنین ) الحجر / ۲۲ ۱ 

( وهو الذي جعل ast‏ اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا . وهو 
الذي آرسل الریاح بشراً بين يدي رحمته و آنزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيي 
به بلدة Line‏ ونسقیه مما خلقنا آنعاما وأناسىّ كثيرا ) الفرقان / ٤٩۹ - EV‏ 

وقد تأتي الريح بمعنی العقاب : 

) کمتل ريح فیها صر آصابت حرث قوم ظلموا آنفسهم ) آل عمران / ۱۱۷ 

( هو الذي یسیرکم في البر والبحر حتی إذا کنتم قي الفلك وجرین بهم بریح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا آنهم 
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أحيط بهم دعوا الله مخلصین له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنکونن من 
الشاكرين ) يون ۲۱۱ 
( فلما ogi,‏ عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ) الاحقاف / ۲۶ 
( أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم 
بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبیعا ) الاسراء / 14 

ومن الوان المنفعة التي يجنيها الانسان فيما خلق الله من نعم .. 
السحاب ..( هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيء السحاب الثقال ) 
الرعد / ١١‏ 
( حتى إذا آقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء ) الاعراف / °۷ 
( الم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
بخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) النور / EY‏ وی هذه 
فهو سبحانه المهيمن القيوم القهار » وهو الرحيم الذي يرحم من يشاء من عباده ٠‏ 
وهوالخالق الاعظم . 


نعمه و dasa‏ للتذکر والنامل 


والله جعل الزمان والکان آية من آياته , وعبرة لأولى الالباب » فیهما اختلاف 
ولکنهما مسخران لغايات تنفع الانسان المؤمن في الدنیا والاخرة , اذا آحسن هذا 
الانسان الشکر لله واذا اتجه الى الله بقلب سلیم « وأخلص العبادة all‏ » وأعمل 
فكره في تأمل هذه المخلوقات العظيمة التي سخرها الله وذللها للانسان . 
) یولج الليل في النهار ويولج النهار قي الليل وسخر الشمس و القمر كل يجري 
#جل مسمى ذلكم الله ربكم له ا ملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
قطمير ) فاطر / ۱۳ 

وف الاية الشريفة اشارة الى الاخرة » فالدنیا زائلة » ولها وقت معلوم لله تنتهي 
عنده gas‏ وقت الساعة » ولذلك فالشمس والقمر ليسا دائمين خالدین » وإتما هما 
Atta:‏ للخل مس tality‏ الله وده : 
( فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان, فباي آلاء ربكما تکذبان ) 
الرحمن / ۳۷ و ۳۸ 

هنالك التخصیص ف مخلوقات الله والتعمیم فیما سخرها له ۰ فالزمان مختص 
بدور , والکان له دور » ولکنهما مسخران لكل البشر مؤمنين وکافرین ٠‏ فهما من 
آيات نعمه-وابتلائه.على سواء ؛ ان إن الوّمن,تزیده التعم إيمانا . بينماء الكافن». 








EE وج‎ 


sole‏ لنعم الله فهو خاسر دنیاه وآخرته » وذلك لان الوّمن كلما اهتدی الى الشکر 
لله على نعمه والی المزيد من العبادة والتقوی كان شکره وعبادته جزاء حسنا له في 
الاخرة , اما الکافر فله عذاب اليم حيث خسر مصادر الهداية في الدنیا فهو في 
الآخرة a‏ الحسوان الب : 
تخصیص في وظيفة الزمان والکان فلکل دوره « وتعمیم للفائدة . يقابله تخصیص 
من .نوع آخر هو دور الخلوق بالنسبة الى الخالق, جل وعلا . دور العباد. تجاه 
العبود . فاذا امتثل العبد لامر ربه فاز فوزا عظیما , واذ! انحرف عن طاعة خالقه 
cals‏ هواه فقد ضل ضلالا بعيدا ‘ 
واذا كان التخصیص والتعمیم في خلق السموات والارض . فان الولی سبحانه 
جعل الزمان والکان ۰ اية کبری على النظام الفرید الذي لا يختل . والتناسق 
العظیم الذي یبهر العقول والقلوب والافندة » تمجیدا لله وثناء عليه . فحركة اللیل 
والنهار كما یقول بعض الفکرین - آية على نظام دقیق یستدعی الایمان بالله اکثر 
مما تستدعی العجزة إيمان النکرین واللحدین والکابرین ٠‏ فهذا النظام الدقیق 
الستمر طوال الدهور والعصور هو اکبر من العجزة في بلاغتها واشارتها الى 
الصانم الاعظم . هذه الحركة الستمرة الدقيقة في سير الافلاك هي ابلغ دلیل على 
وجود الله وعلی قدرته سبحانه » وعلی رحمته بعباده فالزمان والکان من نعم الله 
على الانسان , قد سخرها سبحانه لینتفم بها الانسان ولتکون عبرة لاولى الابصار 
والالباب : 
( وجعلنا اللبل والنهار آيتين فمحونا آية اللیل وجعلنا آية النهار مبصرة 
اتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) الاسراء / ۱۲ 

وکما أن الله سبحانه جعل الزمان نعمة من نعمه على الانسان فقد جعل سبحانه 
الکان والزمان متکاملین یکمل کل منهما الاخر . ويؤثر کل منهما في الآخر . وجعل 
سبحانه في هذا التأثير منطقة للانسان ورحمة به . واذا US‏ لا نتصور الزمان بغير 
مکان فلا تتصور الکان بغير صورة زمانیه .. وهما مجال للعبادة واشارة واضحة 
J!‏ عظمة الخالق , والی أن واجب الخلوق أن يشكر الله على هذه النعم الكثيرة 
التي لا يحصيها عقل أنسان : 
( خلق السصوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث 
فيها من كل دابة و أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ) لقمان 
1 ۰ 
( ألم تروا أن الله سخر لکم ما في السموات وما في الأرض و أسیغ علیکم نعمه 
ظاهرة وباطنة ) لقمان , ۲۰ 

ونظام الكون فيما يرى الانسان من نظام الزمان والمكان رحمة من الله ونعمة . 
لان هذا النظام في دقته واتقانه من أسباب استمرار حياة الانسان الدنيوية 
وصلاحيتها للعيش . وإمكان التمتع بخيراتها . ولو لم يكن هذا النظام الالهى 
قائما لا استطاع الانسان أن bay‏ عل هذه الارض . ولا استظاع أن تعمل ويفكر 
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وینال نصيبا من الراحة بعد عناء العمل . ولا شك أن حركة الزمان والکان تشير 
الى أن هذه الدنیا فانية » والی أن حياة الانسان محدودة Gigs‏ الساعة آتية لا ریب 
فیها , فالافلاك تسير على نظام دقیق الى أجل مسمی . وکذلك حياة الانسان في 
الارض لها جل محتوم لا مفر منه ولا مهرب : 
( ألم تر أن الله يولج الليل ق‌النها رویولج النهار قي الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى Gig‏ الله بما تعملون خبير ) لقمان / ۲٩‏ 

وكذلك يجب أن يتأمل الانسان في حركة الزمان والمكان تأمل العابد المسبّح 
الشاكر لله , فكل ما في السموات والارض آيات من آيات الله » تشير الى عظمة 
الخالق » وافتقار المخلوق الى الله المنعم المتفضل . 
( فسیحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات 
والارض وعشيا وحين تظهرون ) الروم / ۱۷ و ۱۸ 
( ومن آياته منامکم باللیل والنهار وابتغاق‌کم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم 
یسمعون ) الروم / ۲۳ 

وتشير آیات من القرآن الکریم الى أن الزمان والکان من SLE‏ القدرة الالهیه » 
وآنهما من نعم الله التي لا تعد ولا تحصی , فیهما نور وضیاء , وفیهما مجال للتفکیر 
العقلى واعمال الفکر في مخلوقات الله ؛ على أن الغاية من وراء ذلك الفکر تأکید 
الایمان alli‏ وتأكيد الاعتقاد بأن هذه الدنیا الى زوال » وآن الآخرة هي الخیر 
الأبقى : 
( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إل بالحق يفصّل الآيات لقوم يعلمون . إن في 
اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض OLY‏ لقوم يتقون . 
ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار بما كانوا یکسبون ) يونس / 5 - ۸ 
( وآبة لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجري لستقر 
لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم . لا الشمس بنبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون ) يس ۰ ۲۷ - So‏ 

ومن نعمة الله على الانسان أن jae‏ سبحانه الزمان والمكان تذكيرا دانما 
للانسان بعظمة الخالق . ورحمته . وكرمه ۰ فالزمان والمكان في متناول العقل 
الانسانى والحواس الانسانية . وهما الحركة الدائية في عالم الشهادة . وكما 
يشيران الى دقة النظام واحكام الحركة . فهما أيضا يشيران الى رحمة الله في 
اختلاف الليل والنهار . إذ الانسان يحتاج الى الليل للراحة . ويحتاج الى النهار 
للعمل . ولكن العبادة جائزة ليلا ونهارا . لان العبادة هي وظيفة الانسان 


سا 
الصيرية . ففی العبادة سعادته في الدنیا وقي الاخرة . وهي واجب الخلوق تجاه 
الخالق جل Meg‏ . 
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التاريخ درس متکرر » والشکلات 
التى تعتاق سبيل المجتمعات 
الانسانية واحدة » والآفات التى 
تعتريها واحدة . مهما اختلفت في 
المظهر فإنها تتفق في الجوهر › ذلك OF‏ 
ag ly, GLa‏ :اس عن 
ينابيع الثقافة والعرفة وعبر التاریخ . 
لأن هذه العوامل لا تغير منه الا 
Lol xf Sadi‏ :اون قشییقین 
واحدا رغم تطاول الزمن وتقدم 
الحياة ... ومن هنا كان حتما على 
الانسان المعاصر أن يستفيد من عبر 
التاريخ » oly‏ يتعظ Soe La‏ 
للانسانية منذ أقدم العصور .. ليأخذ 
الحذر » ويتجنب الخطأ » ويمضي على 
درب مأنوس » وطریق لاحب . 

ويتميز القرآن الكريم باعطاء 
نماذج Le‏ وواقعية فیها العظة 
والعبرة لمن آراد أن یتدبر أو آراد 
شکورا .۰ وحين یستفرق الانسان 
العاصر في قراءة هذه النماذج 
وتدبرها .. ویمنحها من الوعي 
والتحلیل ما تستحق سیجد فیها الكثير 


1۸ 





من صور الحاضر » ومشکلاته 
المعقدة . وآفاته المدمرة حتى لكأنما 
هذا التمونم. all gt‏ قد نز Ladd.‏ من 
السماء لیتناولها بالتحلیل والبیان - 
وسیجد أن الخلاص من تلك 
ا ر تما وف اآقران 
من علاج » ويما طب من دواء » وبما 
قدم من bling‏ الانقاذ .. لقد تعرض 
الجتمع السلم على age‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم dash‏ عاتية من 
الحرب النفسية كادت تعصف diols‏ 
وتفت في عضده وتتركه هیکلا بلا 
روح » آو جسدا بلا طموح » ولم تكن 
هذه الحرب الا حرب الاشاعة » التى 
كانت تدار هادئة »> وقت السلم, 
و عام Een Gell Gay‏ 
ales‏ الا الساع با سره 
مرها » وتقلیل خطرها .. فالرسول 
«el‏ آو کاهن ‘ آو مجنون وکانت 
تتناول منهجة حینا آخر فهو شعر أو 
قيض أن اساطر این 

ومما يدخل في هذا الباب حرب 
آخری تسمى حرب السخرية تلتقي. 
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مع السابقة في هدفها من قتل الثقة في 
نفوس السلمین والقاء الیأس في 
قلوبهم » وإثارة الربكة والخجل في 
تصرفاتهم ٠‏ وهي سلاح فتاك 
کسابقتبا وقد حکی القرآن بعض 
أساليبها قي قوله سبحانه : « إن 


الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون © وإذا مروا بهم 
يتغامزون © وإذا انقلبوا إلى آهلهم 
انقلبوا فكهين © وإذا رأوهم قالوا 
إن هؤلاء لضالون المطففين ۲۹ - 
فهذا مشهد ساخر يسجله القرآن بكل 
حركة من حركاته بحيث تلمح فيه 
حركة الأيدى والعيون والشفاه 
والحتاه والاکتاف تشترك 3 خركة 
تجردوا من كل آدب وحياء !! 

تلك الحرب النفسية وأشباهها 
كانت تدار وقت السلم ۰ ينفس بها 
الباطل عن حقده , ويعبر عن 
تاو بت الضعف 3 


Gta go 








نفوس السلمین . 

والعجیب أن القوم قد عرفوا آثر 
هذا النوع من الحرب ‏ فاهتموا 
لتحدث أثرها من التشكيك والبلبلة في 
نفوس المسلمين ... وكان الوليد بن 
المغيرة بارعا في هذا اللون من الحرب 
النفسية .. كان يتولى بنفسه تفريخ 
الاشاعة وصبها في قالب منطقى , 


ويناقش القوم في آمرها » ويتخير 


الناخ المناسب لاطلاقها » ويتحرى 
التحمكات. العا iriver (Oe ie‏ 
جمع الولید یوما سادة قریش من 
الشرکین - وتصدر مجلسهم , ثم قال 
لهم : « إنه قد حضر آلوسم . وان 
وفود E rea en‏ 
فاجمعوا فیه رآیا ولا تختلقوا فیگذب 
بعضکم بعضا فقالوا : آنت يا آپا عبد 
شمس فقل .. وأرقم لنا Li,‏ نعمل 
به .. فقال : بل آنتم فقولوا آسمع 
منكم !! قالوا نقول كاهن .. قال :والله 
ما هو بكاهن .. لقد رأينا الكهان فما 
هو بزمزته الكاهن ولا سجعه !! 
اه سحت كال شتا pT‏ 
بمجنون ... لقد رأينا الجنون وعرفناه 
فما هو بخنقه ولا وسوسته !! قالوا: .. 
شاعرقال : ما هو بشاعر !!لقذ. عرفا . :.. 
الشعر كله رجزه وهزجه وما ec‏ 
دالشعر !! قالوا : فما تقول ؟ قال : 
aly‏ إن لقوله لحلاوة ۰ وان علیه 
لطلاوة وما انتم بقائلین من هذا شیثا " 
الا عرف أنه باطل .. و ٍن آقرب القول : 
فيه : أن تقولوا : إنه ساحر چاء بقول 
هو سحر يفرق فيه بين المرء وآبیه وبين . 











المرء وأخيه وبين الرء وزوجه وبين 


المرء وعشريته ... فاقتنعوا وتفرقوا 
dic‏ بذلك . 

وجعلوا يجلسون على السيل لا يمر 
بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له 
أمره .... فأنزل الله 3 الوليد بن 
المغيرة قوله : إنه فكر وقدر © فقتل 
كيف قدر © ثم قتل كيف قدر © ثم 
نظر ثم عبس وبسير, ثم أدير 
واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر 
يؤثر . إن هذا إلا قول البشر « المدثر 

- ۲۵ وجعلوا يقولون ذلك لكل من 
لقوا من الناس فانتشر ذكره في العرب 
كلها . 

والذي أود أن استخلصه من هذا 
الحديث ما يلي :- 
۱- أن القوم كانوا يعرفون تأثير 
الدعاية ضد محمد وأصحابه بدليل 
اجتماعهم لهذا الأمر وتدارسهم 
للاشاعة « واتخاذهم زعيما لهم يوجه 
۲ - آنهم لم يدعوا أمر الاشاعة فوضى 
تحكمه الآراء الفردية .. التى قد 
gaan‏ ال كوتس لقاال الوا كينا 
یقولون بشان محمد وقرآنه . 
۳ - آنهم قد تحروا موسم الحج موعدا 
لاطلاق الشائعات لینتشر آمرها وتذیع 
في الافاق » بالضبط LS‏ تفعل الدول 
الحديثة في انتهاز فرص التجمم 
الجماهير لا تناقش ما تسمع .. وإنما 
تردده دون مناقشة ... ( کالببغاء 
عقله 3 أذنيه 1 





2 ا E: E‏ ی فيه 


eae 


5 7 الملائمة د التي we‏ على 


الجماهير واستیعدت ۳۹ سواها من 
الاشاعات التی يسهل eae‏ 
وتکذیبها . 

- أن القوم لم يتطلقوا باشاعات 
كثيرة يكذب بعضها بعضا - وانما 
تأخذ شکلا أقرب إلى المنطق . 


لقد توصل هذا المجتمع الساذج 
ال aah‏ الفتزوط الط لفن 
الاشاعة - من وسط جماهيري - 
وتأقيت زمني - وحبكة ذكية 
ودراسة للاشاعة - ثم اتخاذ قرار بها 
واطلاقها بعد ذلك .. ان حريا كهذه لا 
يمكن أن تمر على العرب دون أن تلعب 


بعقولهم .. ولقد تصدى القرآن الكريم 


كيلا تدمر الثقة في نفوس المسلمين 
الذين كانوا قلة مستضعفة تتعرض 
لشتى الاهانات في ذلك الوقت 
العصيب من عمر الدعوة « إن هذا 
النوع من الحرب لا يستدعي عتادا 
ولا قوة .. كما أنه لا يريق Ls‏ ولا 
يهدم حصنا .. لأنه موجه إلى نفسية 
الشعوب . وإلى روحها » بحيث لا يترك 
ذرة من هذا الكيان الا أوهنها 
وأضعفها وسلبها قوة الارادة 
لتستسلم يعد ذلك وتلقى السلاح , 
وتلك هي غاية العدى وما يعمل له 
جاهدا بأساليب الخداع والدهاء 
والمكر والتمويه » ولقد GAT‏ هذا الفن 
من حرب الاشاعة يقوى ويكثر 
التعويل عليه على امتداد الزمن بين 








ag 


برددها الع .. وهو أن جیش 
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ااا eels‏ قوة ¡ يعمل لها 
زمن الحروب - حتى لتترك اشاعة 
خادعة ما لا تتركه آفتك أسلحة الدمار 
والبلاك:.. وکا اذكن. Gal‏ عضن 
آسالیب الاشاعة آيام السلم .. فاته 
کلف کر تحن اد الاشباغة pl‏ 
تطلق في ميادين القتال تنبیها على 


خطرها , وتجنبا لآثارها فنحن GLB‏ 


إن الناس قد جمعوا aS!‏ 
فاخشوهم » وقد كانت هذه الاشاعة 
في أعقاب أحد ‏ حيث كانت نفوس 
المسلمين مثقلة بالآلام لما فقدوا من 
الأبطال ‏ ولا تعرضوا له من الابتلاء 
والشدة .. ولقد واجهت قيادة 
المسلمين هذه الحرب النفسية بخطة 
أزكى وعمل أنجح .. كيلا تسري 
آتارها في نفوس المسلمين فسارعت 
بالتخطیط للقاء العدو الهارب حتی لا 
يطمع في السلمین ولا یظن بهم 

الظنون .. انه تجمع لاعلان ee‏ 
الحرب النفسية على العدو الذي OB‏ 
أنه قد سحق السلمین - ورغم القتلی 
والدماع تهض السلمون بهذا الواخب 
الثقيل .. فقد خرج الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه إلى السجد الجامع 
3 اعقاب احد وآمر يلالا آن یذن 
للخروج ف lb‏ العدو .. US‏ آمر آلا 
يخرج من المسلمين إلا من كان محاربا 
بالأمس » فارتفع الصحابة على 
الجراح والآلام ولبوا مسرعين ؛ 
مستجيبين لله ورسوله . ورفضوا 


منطق الحرب النفسية التي كان 


. العدد یمن ۰ هب‎ ae a 


مسج سم سس سم = 
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الوك لا محلب بذ الي 
هذه الخرافة . 

امتحان صعب من غير شك ولكن 
روح الايمان تتغلب على تهاويل الموقف 
وتنهض بتبعاته في قوة وحزم . لقد 
خرج الرسول بالمسلمين إلى مكان 
یقال a!‏ حمراء الأسد بينه وبين 
المدينة ثمانية أميال واستخلف على 
المدينة ابن آم مكتوم يريد إرهاب 
العدو وبث الذعر قي نفسه فأقام 
هناك ثلاثة آیام . 

ولقد أدت هذه الخطة هدفها 
فحين علم أبو سفيان بخروج 
المسلمين في طلبهم وآعلن ذلك في 
القوم.. قال بعض المشركين 
لبعض : ما بال هؤلاء مع آلامهم 
وجراحهم يخرجون لحربنا ؟ آبقی 
فيهم عزم وجلد؟ وحاروا في 


.. وبددوا 


الأمر ... وذهبت بهم الظنون كل 


وفتت في عضدهم فکروا راجعين إلى 
مكة سراعا .. فلما بلغ الرسول ذلك 
قال لأصحابه : حسينا الله ونعم 
الوكيل . 

وفي هذا الموقف يتجلى بصر القيادة 
المؤمنة بأساليب الحرب النفسية 
والرد على الشائعات المسمومة التي 
كان العدو يطلقها لتنال من are‏ 
المسلمين وتوهن إرادتهم .. ولقد نزل 
في هذا الموقف قرآن يتلى » ليظل درسا 
على امتداد التاريخ مقول الحق تبارك 
وتعالى : » الذين استجابوا لله 


والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذدن ا واتقوا أجر 

















عظیم © الذین قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله 
ونعم الوكيل © فانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واشبعوا رضوان الله واه ذو فضل 
عظيم © إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 
کنتم موّمنین « أل عمران \VY‏ - 
\Vo‏ . 

وأصحابه دروس وعظات .. فيه تبرز 
معادن الرچال الذین صنعهم محمد 
على عينه ۰ فقد ارتفعوا فوق آلامهم 
الأشاعات المسمومة التي كان 
بحا gel‏ إل فر ٠‏ عم 
تفتيت وحدنهم ‘ وإشاعة ردح 
tase‏ مین ضنوقهم وتقرية لوي 
دن تکرب نی انیم ورد 
وتموت فیها إرادة القتال » وفیه حزم 
القيادة التي لم تتردد لحظة .3 فرض 
الخطة الصارمة على الجيش المثخن 
بالجراح » وقد نهض الجيش بواجب 
الزحف حسیما أشارت القيادة دون 
من الولاء والطاعة ما يذهل العقل 
ويثير الاعجاب وهکذا آحبطت خطة 
الحرب النقسية التي شنها العدو 
بخطه أحكم > وتديير أقوى »> وكانت 





العقيدة هي التي تتحکم في الوقف كله 
وتسود صفوف الجاهدین B‏ وما كان 
طوّمن ولا مق مس أذ قضى الله 
ر اد 





الشدرة 


من آمرهم » الاحزاب ۲۱ . 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه 
الدروس ليقفوا صفا واحدا أمام 
yall SELLE‏ و اال كيذه : 
ولیثبتوا في میدان الحرب النفسية 
ویواجهوها بخطط مدروسه ومواقف 
ابت Geld iS) tags‏ نره 
ماعل مو الفصنوي ce‏ وها a JEST‏ 
دیون ھا من ااا لحرت 
النفسية التي ينفخون فيها من 
آبواقهم « وآنهم الجيش الذي لا يقهر 
والعصمة من ذلك كله تكمن في قول الله 
سبحانه : « فزادهم إيمانا وقالوا 
حسينا الله ونعم الوکیل «. إن هذا 
اليقين الجازم في الانتصار على العدو 
يفتقر إلى تربية إيمانية عميقة حتى 
تكون: gee‏ كنا قال الك كانه 
« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتیعوا رضوان 
الله » ولكي يزيدنا القرآن بصرا 
بأساليب الحرب النفسية ۰ وما 
ينبغي أن تواجه به من عقيدة وعلم - 
وبخاصة بعد أن أصبحت في العصر 
ceed ce‏ اا فاك خی فيه 
النفسية والوسائل الحديثة التي تتولى 
تحليل الاشاعة ومدى تأثيرها على 
نفسية الشعوب .. من أجل ذلك نری 
القرآن الکریم یزود الجماعة السلمة 
بقواعد تخطيطية ووسائل وقائية 
وأخرى علاجية لتعصم الصف المؤمن 
من خطر الشائعات وتؤمن سلامة 
المجتمع من البليلة وتدراً عنه الآثار 
الموج و تهدف Galt‏ وروم مه 


٩ وت‎ 
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کتاب الله .. ترصد يعين القدرة 
مستقيل هذه الحرب .. وخطورتها على 
السليمة لتفاديها .. والخلاص من 
آثارها . 


+ اق ذلك قول ربنا سبحانه‎ Lil 
الخوف آذاعوا به ولو ردوه إلى‎ 
الرسول وإلى آولي الامر منهم لعلمه‎ 
الذین بستنبطونه منهم ولولا فضل‎ 
الله علیکم ورحمته لاتبعتم‎ 
الشیطان إلا قلیلا © فقاتل ف سبیل‎ 
اله لا تکلف الا نفسك وحرض‎ 
المؤمنين عسى الله أن يكف باس‎ 
الذين كفروا والله أشد بأسا و آشد‎ 
. ۸٤ - 47 تنکیلا » النساء‎ 

إن هده الآية تفيعنا وجها له 
أمام الشائعات التي تتردد في 
الجتمعات ابام الصروب . وتعلمنا 
كيف يتصرف الافراد في الشائعات 
اذا سمعوها تتردد في جنيات 
الك توشب لنا BON‏ 
خر عاصم من شرور تلك الشائعات. . 
Lal,‏ لا تعدو مع الایمان أن تکون 
عملا شیطانیا لا ينبغي أن يفت في 
she‏ المسلمين فيصدهم عن 


تیان a‏ ور هسع 


للرسول الکریم وهو القيابة التي ٠‏ 


تتطلم الیها الانظار أن یستمر على 
قتال العدو Lage‏ اشتد خطر الاشاعة . 
حتی ولو قاتل وحده في الیدان فذلك 
وحده خلیق أن يرد باس العدو ویحیط 
ماما .حو لمن ور ]كه حيط : 

ونحن نرى أن الآية الكريمة 
تفرض legs‏ من .الرقابة ,علی الانياد 


أيام الحروب . حتى لا تتسرب 
الشائعات في صفوف المقاتلين فتوهن 
قوتهم . 


وتطالعنا في هذه LY!‏ أوضاع 
الجتمع امسلم 3 فترة من أحرج 
نشطت فیها obles‏ العدو بقصد 
وکان الجتمع امسلم یومذ اك طوائف 
عدة منهم النافقون - ومنهم الیهود - 
مین لم gts‏ بايماتها ال در 
والضعف — ومنهم السذ ج الذین لا 
خبرة لهم بأساليب الحرب النفسیه - 
فهم يرددون کل ما يسمعون عن حسن 
ند كل هد الطوائف كانت تونن ها 


سذاجة ‏ فیتلقفها لسان عن لسان 


وينقلها فرد عن فرد فلا تلبث أن تملأ 
مات الكت مرش نیز 
نیات الیهود والنافقین مدخولة فهم 
برددون الاشاعة عن عمد وقصد . 
كلما سمعوا شائعة طاروا بها لتفت ن 
عضد الجتمم السلم فيلقي السلاح › 
وهذا هو المقصود بقوله تعای J‏ و Nal‏ 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 

إن الذين يذيعون الشائعات هم 
ی دید وی من : و 
الذين بعیشون عل اثارة ا . 















وبث الوهن في نفوسهم . وهناك فریق 


ثالث لم يرتفع بالایمان الى مستوی 
الموقف العصیب فهو oY‏ يرددون 
الاشاعة دون روية ولا تمحیص لأنهم 
لا يدركون خطرها كما اسلفنا . 
ومن البديهى أن الأشاعة إنما تعد 
الى تلك الطوائف من أعداء المسلمين - 
ومن يقفون ضدهم في القتال .. 
يحيكونها بذكاء وينشرونها بوعي . 
ويختارون لها الظروف الملائمة زمانا 
ومكانا وقد يتولى نشرها عملاء من 
بینهم - آو من ضعاف النفوس الذين 
یتظاهرون بمؤازرة السلمین - وقد 
قسمت الآية الكريمة الاشاعة 


قسمين : آولاها : إشاعة الامن .. 


واحد لا محالة وهو توهين الصنف 
السلم وبث روح البلبلة والضعف في 
جنباته وإشاعة الأمن : هی التی 
تتحری آوقات الحشد والتعبئة 
للجیش السلم حتی إذا استکمل 
غايته من الاستعهداد المادى 
والعنوي .. وهم بالتحرك إلى العدو 
إذا باشاعة الأمن تتردد قائلة : ما بال 
هذا الاستعداد الهائل والعدو ضعیف 
وعدته قليلة وعدده ضئیل ؟! ولاذ | کل 
هذا الاتفاق والاستعداد والحالة 
آمنة ؟ تلك اشاعة لو تعقلها السلمون 
لرفضوا الأخذ بها والانصیاع إليها أو 
boss‏ - لأنها تريد أن تخدعهم = 
. وتؤمنهم تأمينا كاذبا - حتى تفتر 
عزيمتهم وتبرد همتهم ويقل تحمسهم 
للقتال .. فيدرك العدو غايته ويميل 
عليهم ميلة واحدة آب إشاعة 
Goce‏ : فهي التي هارن "ارهاب 
Vie‏ 
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الجيش المسلم بالمبالغة في وصف قوة 


العدو - ووفرة أسلحته , وكفاءته 
الشائعة لو لم یکتشف خطرها في آول 
الأمر فانها تثير الذعر في نفوس 
السلمین .. وتسلیهم الأمن - وتدع 
افندتهم هواء !! وهي في الوقت ذاته 
تهیء الفرصة لدعاة الهزيمة لکی 
يذيعوها في الآفاق . فتطبر هنا وهناك 
تاركة اسوأ الاثر في نفوس المسلمين . 

وتأمل معي كيف يعبر القرآن عن 
نشاط أولى الأغراض السيئة في بث 
الدعاية وذلك قوله سبحانه : 
» آذاعوا به » دون آن يقول : 
أذاعوه .. كأنما جعلت تلك الشائعات 
المغرضة بوقا ينفخ فيه دعاة الهزيمة 
وأعداء الدعوة .. فقد غدت الشائعة 
آلة ينفخ فيها هوّلاء .. يكبرون 
صغيرها - ویجسمون ضعیفها . 
وینفتون فیها من آحقادهم وأضغانهم 
لتعمل عملها في الصف السلم .. إن 
delay‏ الشائعات الضارة سواء كانت 
متصله بالامن آو الخوف لتوّدي 
هدفها من قتل الثقه في نفوس 
السلمین .. وهذا تعلیم للمسلمين 


كيف نتصرف في الاشاعة التي 
تصلنا من أعدائنا ؟ 


وتنمیه Tee TT‏ 3 
تردید ما يصلهم من اشاعات > فذلك 
oe‏ الوهن - وسبیل الهزيمة . 

















17 3 أن برفعوا کل اشاعة 
وافدة إلى نبيهم ‏ أو الى أمير الجیش 
تفترض أن توجد فئة متخصصة بين 
السلمین ق Lasts‏ الاشاعة 
وتحلیلها - ومعرفة بواعثها وآهد افها 
لتستنبط بعد ذلك ما ينبغي عمله 
إزاءها كيلا تؤثر في السلمین بدلیل 
قوله is‏ « لعلمه السذین 
يستنيطونه منهم » فهم إذن جماعه 
مهمتها دراسة الشائعات واستنباط 
آهدافها ويواعثها .. ومعرفة الرد 
علیها - وربما استتبطت تلك الجماعة 
معرفة شخصية العدو - ومدی 
استعد oul‏ ومیلغ تحفزه .. وهکذا 
تجعل GY!‏ من الاشاعة خطرا 
يتخصص 3 دراسته التخصصون 
وترسم للمسلمين كيف يتصرفون فيما 
يصلهم من اشاعات . 

وبهذا يتم توفير القيادة » وتربية 
خلق الطاعة في المسلمين » ورد الأمور 
إلى أربابها - وربما توحي كلمة 
» بستنیطونه « باعمال العقل « وشحد 
الذهن 3 JS‏ اشاعه وافدة 4 وهذ | 
يعطي الانطباع بخطر الاشاعة وقوة 
أثرها والا لا استدعت تحلیلا ولا 
استنباطا > لا غرو أن حرب الاشاعة 
ضرب من ضروب الحرب النفسية 
ترتكز على الذكاء والحيلة - ومن ثم 
كان الخلاص منها محتاجا الى الدراية 
وذکاء العقل لکشف مخططات العدو 
وتعرف أهدافه. ثم تأتى الآية 
الاخرى » فقاتل ف سييل الله لا تكلف 
الا نفسك » لتؤّكد للقيادة المسلمة 
ae)‏ الاشاعه a fee‏ لها = 
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والضي ۲ القتال ee oe‏ 
إن هذه LY!‏ تبث الطمأنينة في 
هذه الحرب النفسية ما دامت قلويهم 
مؤمنة - وعقولهم واعية - وطاعتهم 
موفورة - وعیونهم مفتوحة على 
الاشاعه یصیح OY Lisa‏ من کید 
الشيطان .. وكيد الشیطان ضعیف 
واهن 
ان هنا درسا يحب أن نتنيه له في 
جميع الأقطار الاسلامية ‏ ذلك هو 
التماس العلاج من القرآن الكريم 
وتحكيم منهج الله في سلمنا وحرينا 
ففيه ما يعصمنا من الخطأ ويردنا إلى 
رغم اهتمام الاعداء بها 3 per‏ 
الحاضر وصرف الجهود إلبها وإنفاق 
الأموال الطائلة عليها لتؤدي هدفها . 
قد تناولها القرآن على شكل نماذج 
قوية تتجلى في إرادة الجيش المسلم 
وصلابته أمام الدعايات كما تتناولها 
على شكل دراسة تحليلية توضح 
أهدافها ومخاطرها وترسم للمسلمين 
السبيل الأمثل لتجنبها ليحيا المجتمع 
الشائعات ولا تضلله دعايات 
الأعداء - وذلك لكى يعرف المسلمون 
أن قرآنهم قد استوعب ظروفهم 
الحاضرة والمستقيلة . كما استوعب 
أوضاعهم الاضية - وذلك من أقوى 
الأدلة على إعجازه وآنه تنزیل من 


aa = حمید‎ mea 


























الحمد all‏ رب العالین + والصلاة والسلام fe‏ اشرف الرسلین ؛ سیدنا محمد 


آما بعد :- 


فان الاسلام يحرص كل الحرص على ارساء المبادىء التي يشعر في ظلها كل 
مسلم GL‏ فرد له مكانته وکرامته بين آبناء مجتمعه . 
ومن تلك المبادىء التي يحرص الاسلام على ارسائها : ميدأ الشورى ذلك الیداً 
الذي اهتم به القرآن الكريم « والتزم به رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ كما 
التزم به صحابته - رضوان الله عليهم ‏ ون هذا المقال يسرني ان اتناول ذلك 


اهتمام القرآن بالشورى :- 


لقد ذكر الله تعالى الشورى في موضعين من كتابه العزيز » لكل موضع منهما 
دلالته القوية على وجوب هذا المبداً الهام من مبادىء الاسلام أما الموضع الأول من 
هذين الموضعين فهو : قول الله تعالى مخاطبا رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم : 
« فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك 
فاعف عنهم و استغفر لهم وشاورهم في الامرفاذا عزمت فتوكل على الله ان الله . 
يحب المتوكلين » . الاية ١59‏ / آل عمران 


كلا 











وهذه LY!‏ تدل دلالة قوية على وجوب الشوری » من جهة آنها نزلت عقب هزيمة 
السلمین يوم احد » وفي ظروف يتضح منها ان رأي من آشار على النبي -صلى الله 
عليه وسلم - لم يكن صوابا » ومع ذلك فقد انزل الله سبحانه وتعالی امره بالعفو 
عنهم ومشاورتهم , وهذا يؤيد عناية الاسلام بالشوری Lely‏ الموضع التانی : فهو 
قول الله تعالى : 

1 فما اوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنیا وما عند الله خير وابقى للذین آمنو| 
وعلى ربهم يتوكلون.والذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا 
هم يغفرون.والذين استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة و آمرهم شورى بينهم 
ومما رزقناهم ينفقون » الاية++-/7الشورى والذي يتأمل في هذه الاية المباركة , 
وينظر في تركيبها يجد ان الله قد ذكر الشورى « كصفة من صفات عباده - بين 
ركنين أساسيين من أركان الاسلام هما : الصلاة » والزكاة » وهذا يدل على اهمية 
الشورى وأنها واجبة التنفيذ مثل الصلاة والزكاة . 


دعوة الرسول الى الشورى :- 


لقد دعا رسول الله صل الله عليه وسلم - الى الاخذ بمبدأ الشورى في كل امر 
لم ینزل فيه وحي من الله » ولم تمض فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه 
و 
ره ا شيل اال یو 11د 
ام شین ری ا قا 





vv 





ee Alias Liga ا ا‎ a na 

وسلم -» olay)‏ الشاقعي ) 

۳۲ - وعن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه قال : سكل رسول الله - صلى الله 
عليه وبسلم - ge‏ العزم » قال : - مشاورة Jal‏ الرآي > ثم اتباعهم -.. » ( رواه 

ابن مرذؤيه ) 

۳ -وعن أبي هريرة - رضي الله dic‏ - عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : 

( الستشار موّتمن ن ) رواه ابو داود - والترمذي . 

٤‏ -وعن جایر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا 

استشار احدکم اخاه فلیشر عليه » ( رواه اين ماجة ) . 


تطبیق الرسول للشوری : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - قدوة حسنة في تطبیق هذا المبدأ والزام 


نفسه به . 
القارىء لكر aT‏ الاقف التي ae Rica (uot ae)‏ 


: مشاورة الرسول لاصحايه في غزوة بدر الكبرى‎ ١ 


وذلك حين خرج الرسول ومعه أصحابه لاستعراض قافلة تجارية لقريش بهدف 
الاستيلاء عليها Lads‏ أن علمت قريش بهذا النباً ارسلت بجيش كبير مجهز Sab‏ 
معدات عصره » وهنا أراد الرسول ان يختبر مدى استعد اد جنوده , فلم يجد لذلك 
انجح من الشورى فطلبها منهم يروى ابن هشام في سيرته : ان الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ استشار الناس واخبرهم عن قريش , فقام ابو بكر فقال وأحسن 
ثم قام عمر فقال واحسن , ثم قام القداد بن عمرو ققال : « دا رسول alll‏ امض م 
اراك الله فنحن معك « والله ما نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لوسی اذهب انت 
وربك فقاتلا انا Liga‏ قاعدون gS.‏ اذهب انت وربك فقاتلا انا معکما مقاتلون , 

فق الذي يحت Bag‏ لو عرب ينا ال يوك الخماد لا تن وره 
قلغ فقال له وسول alll‏ خيرا ثم دعا له » . 

تم قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - اشیروا على آیها الناس » وانما يريد 
الانصار ء وذلك لانهم عدد الثاين +'واخهم کم انعو بالعقية فلن با رسن الله 
اا بواء هن داك حتی تصل ال دياونا -فاذ! وسلت اليا مات فى دمت تك 
مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فکان رسول الله صل الله عليه وسلم - یتخوف الا 
ee‏ الت كيو ی و ان مور 


BR SIPS RU حو اد ار‎ 
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مم م ب اج SYST‏ 2 یو 





آن يسير بهم الى عدو من بلادهم فلما قال ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم -قال 
له سعد بن معان : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : اجل قال : « قد أمنا بك 
وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة , فامض يا رسول الله لما آردت فنحن cleo‏ فو الذي بعثك 
بألحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد » وما نكره ان تلقى عدونا بنا غدا » انا لصبر في الحرب , صدق في اللقاء ء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر على بركة الله » فسر رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - بقول سعد ونشطه ذلك , ثم قال : سيروا » وأبشروا فان الله قد 
وعدني احدى الطائفتین » والله لكأني الان انظر الى مصارع القوم . 

- ویروی ابن اسحق : انه في نفس تلك الغزوة نزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بجيشه في ادنى ماء من بدر , فسأله صحابي جليل هو الحباب بن المنذر 
ابن الجموح فقال يا رسول الله : أرأيت هذا المنزل امنزلا انزلكه الله ليس لنا ان 
نتقدمه أو نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة ء فقال : يا رسول الله : فان هذا ليس بمنزل : فانهض بالناس حتى نأتي 
ادنى ماء من القوم « فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملوء 
ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون , فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : 
لقد آشرت بالرأي » فنهض رسول الله -صلى الله عليه وسلم ومن معه من التاس ۰ 
فسار حتی اذا اتی ادنی ماء من القوم نزل عليه » ثم امر بالقلب فغورت ٠‏ وبنی 
حوضا على القلیب الذي نزل عليه , فملیء ماء ثم قذفوا فيه الانية «) سيرة ابن 
هشام - ج" (ENT ۰۶۱۱ Go‏ 





۲ - مشاورة الرسول لاصحابه في آسری بدر : 


ان تأخذ منهم الفدية فیکون ما آخذناه قوة على الکفار « وعسی ان يهديهم الله 
فيكونوا لنا عضدا » فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : ما تری يا ابن 
فلان ( قريب لعمر ) فأضرب عنقه ۰ وتمکن علیا من عقيل فیضرب عنقه » حتی 
يعلم الله انه ليست في قلوبنا هوادة للمشرکین » وهؤلاء صنادیدهم » وائمتهم 
وقادتهم » 

منهم الفداء . فلما كان من الغد » قال عمر : فغدوت الى رسول الله -صلى الله عليه 





وسلم وآبی بكر وهما كيان » فقلت : يا رسول الله اخبرني ماذا يبكيك انت 
LS EE EES Î‏ 5 مص ع ی مم Ee‏ 3 


۷۹ 


























وصاحبك ؟ فان وجدت بکاء بکیت » وان لم آجد بکاء تباکیت لبکاتکما فقال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ للذي عرض على اصحابك من اخذهم الفا 
عرض على عذابكم ادنی من هذه الشجرة ( شجرة قريبة ) وانزل الله تعالى : , ما 
كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يتخن قي الارض تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الاخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم Lad‏ اخذتم 
عذاب عظيم.فكلو مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم ؛ 
۷ - 59 / الانفال 


۳ - مشاورة الرسول اصحابه ۴ الخروج لغزوة احد : 


لما سمع الرسول - صلی الله عليه وسلم - والسلمون بأن الشرکین قد نزلوا 
مقابل المدينة » قال رسول الله صى الله عليه وسلم - للمسلمین : اني قد رأيت 
ally‏ خيرا » رأيت في ذباب سيفي ثلما » ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة , 
فآولتها المدينة فان رأيتم ان تقيموا بالمدينة وتدعوهم » حيث نزلوا » فان ؛ أقاموا 
بشر مقام » وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها » وكان رأي عبد الله بن أبي بن 
سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يرى رأيه في ذلك والا يخرج 
اليهم » وكان رسول الله صبی الله عليه وسلم ‏ یکره الخروج فقال رجال من 
المسلمين من اکرم بالشهادة يوم أحد وغيره ممن فاته بدر :یا رسول الله اخرج بنا 
الى أعدائنا » لا يرون آنا جبنا عنهم وضعفنا » فقال عبد الله بن آبي بن سلول :یا 
رسول الله اقم بالدينة لا تخرج اليهم فو الله ما خرجنا منها الى عدو لنا قط إلا 
أصاب Ge‏ » ولا دخلها علينا الا أصبنا منه » قدعهم يا رسول الله » فان أقاموا 
آقاموا بشر محبس وان دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم . ورماهم النساء والصبیان 
بالحجارة من فوقهم وان رجعوا . رجعوا خائبین LS‏ جاءوا . فلم یزل الناس 
پرسول الله صلى الله عليه وسلم - الذین كان من آمرهم حب لقاء القوم حتی 
دخل رسول alll‏ -صلى الله عليه وسلم ‏ بیته فلبس لأمته ء وذلك یوم الجمعة حين 
فرغ من الصلاة » وقد مات في ذلك الیوم رجل من الانصار يقال له مالك بن عمرو , 
فصلی عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم - ثم خرج علیهم وقد ندم الناس . 
وقالوا استکرهنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ولم يكن لنا ذلك , فلما خرج 
علیهم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قالوا : يا رسول الله أسكترهناك ولم 
يكن لنا ذلك » فان شئت فاقعد -صلی الله عليك » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ( ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته أن یضعها حتی یقاتل > فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم في آلف من آصحابه . ( سيرة ابن هشام -ج" -ص 
ever‏ ( 
وآود ان أشير هنا الى أن ما حدث للمسلمین من هزيمة في يوم آحد لیس معناه أن 
الشوری سیب في ذلك » لان هزيمة السلمین في تلك الغزوة كانت لأسباب لا علاقة 





At 
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لها الخورى متها GAN‏ الا alg‏ الرسون css‏ الله 
الغ بحص اشامت 


3 - مشاوره الرسول لاصحایه 3 صلح غطفان : 








اخرج ابن اسحق عن الزهري قال : 

( لما اشتد على الناس البلاء يوم الخندق ) بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » والى الحارث بن عوف بن ابي حارثة 
المرى » وهما قائدا غطفان » فاعطاهما ثلث ثمار المدينة على ان يرجعا بمن معهما 
عنه وعن اصحابه » فجرى بينه وبینهما الصلح حتى كتبا الكتاب ولم تقع الشهادة 
ولا عزيمة الصلح الا المراوضة في ذلك فلما اراد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ان يفعل بعث الى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه › 
فقالاله يا رسول الله : امرا تحبه فنصنعه لك » ام Gad‏ امرك الله به ولا بد لنا من 
العمل به ام شيئًا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء اصنعه لكم » والله ما اصنع ذلك الا 
لانني رأيت العرب قد رمتکم عن.قوس واحدة وکالبوکم من کل جانب » فأردت ان 
اكشف عنكم من شوكتهم الى امر ما , فقال سعد بن معان : يا رسول الله قد کنا 
نحن وهؤّلاء القوم على الشرك بالل وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا 
يطمعون ان يأكلوا منها ثمرة الاقرى اوبيعا , افحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا 
له واعزنا بك ويه نعطيهم اموالنا والله لا نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم , قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فانت وذاك فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب » ثم قال : ليجهدوا علينا ) . 


( سيرة ابن هشام = ج ۳ - ص "157 ) 
+« التزام الخلفاء الراشدين بالشوری : 


على نفس الطريق التي سلكها رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ في Vanes GAY)‏ 
بالواقف الاتية : 


#۱ اختيار خليفة رسول الت - صلى الله عليه وسلم - 

عند وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رأى المسلمون ان يختاروا خليفة له 
يقوم بتدبير الامور من بعده وقد اسرعوا الى ذلك قبل القيام بواجب تشييعه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ حيث اجتمع كبار المهاجرين والانصار .. في سقيفة بني ساعدة 
ليتشاوروا في هذا الامر » ويعد مناقشات ومشاورات اجتمع امرهم على ابي بكر 





۸۱ 


a a ee 
. الشوری‎ 





* اختیار عمر خليفة لابي بكر : 


رأى ابو بكر في فترة خلافته ان يجنب LY!‏ ما حدث من خلافات عند وفاة رسول 
الله صل الله عليه وسلم -فما كان منه الا ان اختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله 
dic‏ واستشار كبار الصحابة في ذلك فاقتنعوا بهذا الاختيار » لذلك فقد سارع 
المسلمون جميعا بعد وفاة ابي بكر الى مبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة , وهكذا 
نرى ان رأي الامة كان هو الاساس في اختيار عمر خليفة لابي بكر . 


+ اختيار عثمان خليفة لعمر : 


وعندما طعن عمر في المسجد ذهب اليه المسلمون وطليوا منه ان ن يستخلف عليهم 
فقال لهم : ان استخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني ( يعني ابا بكر وان alc‏ 
استخلف فقد فعل ذلك من هو خير مني ( يعني رسول الله - صلی الله عليه 
(Cae‏ 

ولكني ارى ان تکون شوری بين : عتمان بن عفان » وعلي بن ابي طالب 
وعبد آلرحمن بن عوف ٠ a‏ وسعد بن ابي وقاص ؛ والزبير حتی 
مت معن | ن قام عبد الرحمن بن عوف بمشاورة كبار الهاجرين والانصار فبايعوه 


- مشاورة ابي بكر وعمر لاهل الرآي : 


ar‏ ا آن نذكر دليلا واحدا على ذلك وهو ما اخرجه ابن سعد عن 
القاسم أن بابکر الصديق د رضي الله عنه كان اذا نزل به امر يريد فيه مشاورة 
اهل الرأي والفقه دعا رجالا من الهاجرین والاتصار , ودعا pac‏ وعثمان + وعلیا . 
وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وابي بن کعب » وزید بن ثابت - رضي الله 
عنهم - وكل هؤلاء كان يفتي في خلافته وانما يصير فتوی الناس الى هوّلاء -فمضی 
ابو بكر على ذلك ثم Uy‏ عمر فكان يدعو هوّلاء النفر .؛ وكانت الفتوی تصير وهو 
Ha‏ ای ole‏ واي بدي 
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بعد ان عرضنا لتلك النماذج الطليبة وهذه الصور الرائعة لت 5 تشهد بصدق التزام 
وهي ۳ TT‏ 


× الشورى ملزمة للحاکم : 


AS sal,‏ الکلام حول هذا الوضوع وتناوله كثير من علمائنا الاجلاء ما بين مؤيد 
ومعارض ولکل رآیه ودلیله . ولکن الجال الان لا يتسع لتلك الخلافات . 
وحسبي في هذا القام ان اشير الى ما سبق من الواقف التي ذکرناها کنماذ ج 
لتطبيق الرسول وصحابته لمبد أ الشورى » فهذه المواقف كافية في الاستدلال على 
تأييد ان الشوری في الاسلام ملزمة للحاكم . 

والقول بان الشورى غير ملزمة للحاكم معناه الغاء ارادة الامة وخضوعها لنزعات 
الاستبداد الفردي عند الحاكم . 


٠ مجال الشورى‎ x 


هو الامور التي لم ينزل فيها وحي من الله ولم ترد فيها سنة من رسول الله اما ما نزل 
فيه وحي من الله او وردت فيه سنة من رسول الله فلا مجال للشورى فيه اذ أنه لا 
يقبل التغيير . 


+« كيفية الشوری : 
لم يحددها الاسلام وانما تركها للامة تكيفها مع ظروفها وتطوراتها . 


علو تأحد 
© تاخذ الشورى في الاسلام برأي الاغلبية . بل انها تحترم هذا الرأي احتراما 
شديدا » وخير دلیل على ذلك ما فعله الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ في غزوة احد 
حين نزل على رأي الاغلبية 

© نان الشوری لالا من نيا رقع alll‏ الديمقراطية فهي لا تعرف 
الحزبية التي یمقتها الاسلام . 

e‏ الشوری الاسلامية تجنب الامة نزعات الاستبد اد الفردي عند الحاکم كما انها 
تقى الجتمم من آراء الشذاذ .. وفي نهاية حدیتنا عن الشوری في الاسلام نتمنى 
من الله سبحانه ان یوفق المسلمين الى العودة الى الشورى الاسلامية التي لا تعرف 
aceon ae ah‏ ی اتح انك ات 
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من الامور التي لا یختلف علیها اثنان ان العقيدة هي الاساس الذي يجب ان 
تحنس ما واحكاهها دو رال الشيه و الغنوخی عنها حت تكرح ales‏ صفاء 
الاسلام نفسه , وتكون واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار , بعيدة عن 
الدجل والتخیلات والاوهام . 

ومن السلم به ایضا ان العقيدة في الاسلام LAS‏ كانت متينة مكينة امکن البناء 
علیها والاستناد اليها وثبات صاحبها عند Gall‏ , وصموده عند الفتن , ولذلك كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة > يهنم تم اولا بترسیخ العقيدة في نفوس 
اصحايه egos‏ ا را اي ل 
وضحت في سبيل عقيدتها JS‏ شيء , حتى اموالها وراحتها واصبح هدفها الاسمى 
الايمان بالله والحصول على رضاه ۰ وهجرت في سبيل ذلك اوطانها واقامت دولتها 
Je‏ اساس الایمان وعزة الاسلام ولا ریب LES ST‏ بغد ذلك هات وطوائف 3 
مخطف العضوو جحت عن ظریق السةآد وحقمة إلى mes ese‏ 
سیرا وراء افکار فلسفية او آراء نظرية . ینقصها التمحیص والتحقیق ویعوزها 
السند العلمی الدقیق 

ومن هذا القبیل ما انبهر به بعض GUS‏ العاصرین من دعوی الاعجاز 
العددي للقرآن الکریم لرقم V4‏ وبتوا عل eld‏ قصورا وتتائج لا تثبت امام نقاش 
علمي ae‏ . حتى وصلوا الى انكار ملائكة النار والى تحدید وقت الساعة . 








الوعی الاسلامی العدد ۲۱۶/ شوال ۱۶۰۲ ه اغسطس ۱۹۸۲ م من نقد لمن 
تخیل الاعجاز في الرقم ٠ VA‏ وما ترتب عليه » هو في محله غير ان JEN‏ تضمن 
امورا ذات علاقة في اثبات العقيدة » لا يصح السکوت علیها ولا الرور بها من غير 
تمحیص ولا تحقیق ۰ خصوصا ان غير الاستان الستشار ذهب الى ما یعارض تلك 
الامور ویناقضها , كما یتجلی فیما يلى : یقول الاستاذ الستشار في مقاله الذکور : 
۱ -من السلم الذي لا خلاف عليه بين علماء daily‏ السلمین بل عليه الاجماع في 
کل العصور ان الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه يجب ان یکون تقینیا يعني 
متواترا » فهذ ا الخبر اليقيني هو وحده الدلیل القطعي في شأن. العقاند ولا بوخ 
فیها بأي خبر ولو كان صحیحا الخ . 
۲ كل عقيدة یقررها خبرظتي ولو کان صحیما فانها تکون مستبعدة ویکون القول 
بها رجما بالغیب » واقحاما على الله ما لم يأذن بقوله الخ .. 

- ان التدخل في الغیبیات اثباتا بغیر دلیلها الخصص لها وهو الخبر القطعي 
اليقيني او التدخل فيها تأويلا بغير نفس دلیل ثبوتها فقد ظلم نفسه وافتری على 
الله » وادعی لنفسه ما لیس اليها فضلا عن انه ینحرف الى التکذیب والانکار 
والتحریف والتزویر الخ . 

وی دفي اليه الكاتب oo TT‏ 
al‏ 3 کتاب Hades‏ التوحيد او age‏ القاصد ‘ للعلامة on‏ بن محمد 
الکناسی من علماء القرن السادس الهجري في عهد الدولة الولوية الهاشمية 
الاسماعيلية . وذهب اخرون الى ان العقيدة تثبت بحدیث الاحاد اذا كان صحیحا 
وهو ما یقتضیه تعریف ale‏ العقيدة بانه « ale‏ یقتدر منه على OLE!‏ العقائد الدينية 
بایراد الحجج , ودفع الشبه , كما جاء في GUS‏ « الواقف » للعلامة عبد الرحمن 
ابو الفضل عضد الدین الایجی » وهو من علماء القرن الثامن الهجري ؛ وذكك ما 
ذهب اليه الاستاذ محمد ناصر SUIT‏ في رسالته « وجوب الاخذ بحدیث الاحاد في 
العقيدة » ص ٠ه‏ وفي رسالته الاخری « الحدیث حجة بنفسه في العقائد والاحکام 
ص ۲۵ - 5غ ورآی ان القول بان العقيدة لا تثبت الا بالدلیل القطعي وهو القرآن 
الکریم والحدیث التواتر , قول مبتدع لا اصل له في الشريعة الغراء ولم یعرفه 
السلف الصالح ولم ینقل عن احد منهم الخ .. 

وازاء هذین الاتجاهین التضاربین رآیت ان احقق الوضوع من جمیم اطرافه 
واعتمد على ما قرره الاسلاف من العلماء الاثبات خدمة للحقيقة وتجلية لها . 
ومعاونه في تحدید ما ند تثبت به العقيدة في الاسلام > وما بترتب على ذلك من نتائج : 
۱ - ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين يحدث اصحابه في اي GLE‏ من شئون 
الدین » انما يبلغ ما امره الله بتبلیغه كما قال سبحانه : وما ينطق عن الهوی . 
ان هو الا وحي یوحی . 

اع سا و سرت 
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دشت له ما احير به الرسول ورف ف عن انه سا لا فرق في ذلك 
بين شتون العقيدة او الاحکام العملیة الدنيوية الاخرى وسواء استند خير 
الرسول الى آية منزلة . او حدیث نبوي « وکلاهما یفید اليقين , ولا مساغ 
للقول حينئذ بالتواتر والاحاد . 
۳ - بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي , وتفرق اصحابه 
في الامصار , وقبل تدوین الاحادیث في مسانید وصحاح وسنن , كانت العمدة 
على الرو اية فاذا كان الراوي ثقة اعتمدت روايته والا اخذ بالاحکام البنية في 
علمي الاصول ومصطلح الحدیث في ذلك . 
٤‏ - ما نقل من الاحادیث والسنن > مده ما وصل الينا بطریق التواتر . اي 
نقله جماعة عن جماعة لا یحتمل تو اطوّهم على الکذب »قي جمیع مراحل النقل 
حتی تصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومتل هذا النوع من الاحادیث 
المتواترة لا خلاف بين علماء السلمین و آئمتهم في الاعتماد عليه في العقيدة 
والاحکام وانه يفيد اليقين واما ما وصل الينا بطریق slay!)‏ فسیعرف حکمه 
مما بلى . 
» - جمیع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله 
حق . وطريق اهل السنة ان لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
بمعقول ولا بقول sal‏ . قال البخاري رحمه الله . سمعت الحميدي يقول :كنا 
عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسالة فقال : قضى فيها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجل للشافعي . ما تقول انت . فقال : 
سبحان الله , تراني قي كنيسة ؟ تراني في بيعة ؟ تراني على وسطي زنار ؟ اقول 
لك : قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم وانت تقول : ما تقول انت ؟ ونظائر 
ذلك في كلام السلف كثير . وقال تعالى :روما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله 
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهمالاحزاب /5” . 

وخير الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الامة . وهو ual‏ قسمي المتواتر , ولم يكن بين سلف 
الامة في ذلك نزاع . 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل کتبه مع 
الآحاد ولم يكن المرسل اليهم يقولون : لا نقبله لانه خير واحد الخ ..9) 
5 -وفي شرح مسلم الثبوت من كتب اصول الفقه المعتيرة جملة من الاحكام 
المتعلقة تتلخص las‏ بلى : 
أ -الاكثر من اهل الاصول . ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي 
على ان خبر الواحد ان لم يكن المخير معصوما نييا , لا يفيد العلم مطلقا . 
« يقصد بالعلم هنا وجوب الاعتقاد » , وقيل يفيد بالقرينة وقيل يفيد العلم 
ce‏ الامام احمد ان هذا مطرد في جميع الحالات 
- الاجماع على العمل به قي حياته صل الله عليه وسلم . 
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: حب - تحريه العمل بالظن .. المدلول dale‏ بالامتان ول تقف ما لیس لك به علم 
الاسراء ٠١/‏ و« ان بتیعون الا الظن»النجم /۲۸ مخصوص باصول الدين 
فان الظن واجب الاعتبار ق العملیات بالدلائل القطعية . 
۷ في فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » يجب العمل بالاحادیث الصحيحة ؛ التي 
لا يعلم لها معارض یدفعها وهي تنقسم الى ما دلالته قطعية » بان یکون قطعي 
السند والتن ‏ وهوما تیقنا ان رسول اله صلی اش dale‏ وسلم قاله ء وتبقنا انه اراد 
به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية . 

فأما الاول فلا خلاف بين العلماء في الجملة انه يجب اعتقاد موجبه علما وعملا . 
وقد اختلفوا في خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصدیق او الذي اتفقت على 
العمل به . فعند عامة الفقهاء واکثر التکلمین انه يفيد العلم » وذهب طوائف من 
التکلمین انه لا يفيد . 

واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحکام الشرعية باتفاق 
العلماء المعتيرين فان تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه فذهب 
طوائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب 
العمل به في تحريم ذلك الفعل » ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا وكذلك لو 
كان المتن Labs‏ لكن الدلالة ظاهرة . 

وذهب الاكثرون من الفقهاء وهوقول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في 
جمیع ما تضمنته من الوعید » فان اصحاب رسول ee‏ 
والتابعین من بعدهم ما زالوا یتبتون بهذه الاحادیث الوعید LS‏ يثبتون بها العمل 


الخ . 


A‏ -وقال الامام الحافظ gif‏ عمر یوسف العروف بابن عبد البر الانداسي واختلف 
أصحابنا وغیرهم في خبر الواحد العدل » هل يوجب العلم والعمل جمیعا « آم 
یوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه Jat AST‏ العلم منهم انه یوجب العمل دون 
العلم ‏ وهو قول الشافعي وجمهور آهل الفقه والنظر » ولا يوجب العلم عندهم الا 
ما شهد به على الله » وقطع العذر بمجینه قطعا ولا خلاف فيه . وقال قوم كثير من 

آهل الاثر وبعض آهل النظر انه يوجب العلم الظاهر والعمل جمیعا , ثم قال : 
والذي نقول يه انه یوجب العمل به دون الحم وعلی ذلك Gat AST‏ الفقه . 

4 ذكر المرحوم الشيخ محمد gil‏ زهرة 3 کتابه » العقيدة الاسلامیه « ان 

الامام الشافعي في الرسالة أول من تعرض لتقسيم العلم بالاحكام التكليفية 
الف بو اعتفادیة: إلى thew’‏ : 

الأول شماه عله العامة , 

الثاني - سماه ple‏ الخاصة . 

آما علم العامة فلا یسمم LIL‏ غر مقلوب عل عقله جهله fies‏ الصلوات 
الخس وصوم رمضان والح ع Je‏ الستطیع و ولزکة واه بیع rg‏ 
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والقتل والسرقه والخمر » وما كان في معنی ما ذکر . 

وآما ale‏ الخاصه » فما یعرض للناس من فروع الشريعة » التي لیس فیها نص 
کتاب لا یحتمل التأويل . ولم يكن فیها نص متواتر « عن الرسول صبی الله عليه 
وسلم › آو وجد نص ولکن بخبر الاحاد . لا بالخبر التواتر أو كانت النصوص فيه 
قاطة للتاريل در :كال دوم امت من فول هنا Gusta‏ الان او اله الح 
ede‏ استقي :اما كن الخافة :راع oaks‏ ا لاحم oe‏ ملز Soil‏ 
EEE E‏ - تب - بل نقول له :لیس 
لك أن تشك . ثم قال الاستاذ آبو زهرة » وعلى منهاج الشافعي نسير » والاصل في 
اثبات العقائد لا يكون الا بالكتاب الذي لا يقبل التأويل ا ا ال 
تثبت العلم الضروري » وأما خبر الواحد فانا نری انه مع وجوب منع رده ووجوب 
cas‏ لا کت Get Gaal‏ ا فاذ] کات قد يكن ات ee‏ المتواكرة geal‏ 
اعتقادية كبعض الاخبار bee‏ يكون يوم القيامة وعما يكون في الجنات من نعيم 
مقيم » وعما يكون في آخر الزمان من آخبار الدجال ونزول المسيح عليه السلام وغير 
ذلك مما ذکر ق Lal‏ الاحاد gill‏ يزويها الكقات العدول فانا نقبله ولا نرده ؛ ولكن 
لان التکفیر آمره خطير واعتبار السلم مرتدا ۰ مع احتمال الفلط في أخبار الآحاد 
يمنع من اعتباره قطعیا في السند . وکذلك ما یکون متواترا یحتمل التأويل غير 
التکفعاله يفيل الخص.ولكن: لا سفن مر الو 


الخلاصة 


-ما ذکره الستشار حسین ناجی + فق القال الذکور من آنه ( لا خلاف cas‏ علماء وأئمة 
السلمین في كل العصور وان الاجماع انعقد عليه » وهو أن الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه 
يجب أن یکون متواترا وان هذا الخبر اليقيني هو وحده الدلیل القطعي في GLE‏ العقيدة , ولا 
يؤخذ فيها بأي خبر آخر الخ غير دقيق . بل ان ذلك موضع خلاف كما عرف مما سبق . 

۲ ما ذكره المستشار أيضا من أن كل عقيدة يقررها خبر ظني ولو كان صحيحا فانها تكون 
مستبعدة ویکون القول بها رجما بالغیب الخ لیس صحیحا آیضا .وان كان يسوع له أن یختار 
القول بأن العقيدة لا تثبت الا بخبر قطعي » دون الطعن بعقيدة من یقول بغير ذلك . 

۳ -قول الستشار أيضا » ان التدخل في اثبات الغیبیات بغير الدلیل القطعی یکون قد افتری 
dil Je‏ ۰ فیه مجازفة ومخالفة ل#راء بعض الائمة الاثبات الذین آشرت الیهم . 

» -ما ذهب اليه الاستاذ محمد ناصر الالیانی ۰ من وجوب الأخذ بالعقيدة بحدیث الاحاد‎ ٤ 
وان القول بأن العقيدة لا تثبت الا بالدلیل القطعي قول مبتد ع ولا أصل له في الشريعة ولم یعرفه‎ 
السلف الصالح ولم ینقل عن آحد منهم الخ قول غير صحیح آیضا » ویتعارض مع ما نقلناه عن‎ 
. الامام الشاقعي وعن شيخ الاسلام ابن تيمية وعن الحافظ ابن عبد البر الاندلسي‎ 
: والذي اختاره ليكون منهجا في العقيدة متفقا مع کل الاتجاهات السليمة هو ما يلي‎ 
او من نکر شتا من آمون الدين :وهو ية أن الرستول کل اش عليه ولم حدت نه أو‎ 
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ذه فق لون ل جلو الرسول وکذب برسالته > ویلحق به من آهمل العلم بالمتواتر والمعلوم من 
الدين بالضرورة وهو ما في القرآن الكريم والسنة المتواترة » ومثل هوّلاء يستتابون » لأنهم سلكوا 
طريقا غير طريق المؤمنين ‏ ولا يعتبرون من المسلمين الا اذا تابوا وأصلحوا وعدلوا عن 
ان رابت 

تانیا : کل مسلم له قدرة النظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اذا ظهر له فیها وجه لا 
یتصادم مع نصها » ولا یتعارض مع النصوص والایات الاخری . ولا يؤدي الى انکار أية عقيدة 
وردت ف الکتاب از Mall‏ التواترة , فلا یجون لا آن كفو ونعتبره خارجا عن الاسام لخالفته 
الشهور gus‏ العلماء آو لاعتقاده وجها nd‏ مالوف ؛ وان کان الاجدر بالسلم آن یتمسك بعقيدة 
السلف المعروفة عن الصحابة والتابعين » والأئمة المجتهدين » دون الدخول في تفصيلات لم تثبت 

آما اولئك الذين لا خبرة لهم بشوّون الدين واحكامه ولا معرفة لهم بأصول اللغة وقواعدها 
فليس لهم أن يخرجوا على الناس بأمور تحللهم من فرائض دينهم » أو تحل لهم ما حرم عليهم 
بنصوص القرآن ٠‏ والاحاديث المعول عليها أو تبعدهم عن نهج الاسلام وقواعده الصحيحة . 

- القول بعدم اعتماد الاخبار والاحادیث النبوية , والاقتصار Yo‏ ما ق کتاب الله . آو 
العملية والسنة القولية , هو مناف للاسلام ومصادم للقرآن وهوبدعة بعض 
النحرفین من آهل الضلال ولم يقل بذلك أحد ممن يعتد بقوله . قال تعالى : « وانزلنا اليك الذکر 
لتبين للناس ما نزل الیهم ولعلهم بتفکرون » .. النحل /۶۶ وهل سنة الرسول وأحاديثه 
الخ اء als‏ عد ن قولیه ALAN‏ كع ما اشن عليه القرآن .من لعقا که 
والاحكام . ۱ 
رایع : القول باعتماد اخبار الاحاد التی رواها الثقات و العقیدة والعمل هو مدهت 8S‏ من آئمة 
السلمین وعلمائهم في جميع الامصار » ولذلك فما نقل عن البعض من تحریم أخذ العقيدة من 
آخبار الاحاد . قول غير صحیح آیضا ولا یعول عليه . 

خامسا : لا يجوز تکفیر من لم یعتمد في العقيدة على خبر الاحاد ولا من يؤول النصوص 
القطعية الثبوت تأويلا یحتمله لفظها » حسب قواعد اللغة العربية وآصولها » وذلك GY‏ التکفیر 
انو خر وت أن aeons‏ الجر القن الي ل قحل الغلط 4 وف حديت aly‏ 
البخاري : اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما . أما اذا كان النص قطعي الثبوت 
قطعي الدلالة مثل : وأحل الله البيع وحرم Lull‏ . ومثل ما ورد في تحريم الخمر والزنا ونحوذلك , 
فلا مجال للتأويل فيها أو الاجتهاد بنصوصها » وكل من يخالف ذلك » فقد سلك طريقا غير طريق 
المؤمنين » ويستتاب حتى يعتبر من جماعة المسلمين » وهذا هو الطريق السليم الذي به يصان 
الاسلام . من عبت العابثين . وهراء الملحدين ؛ وتلاعب المستهترين » . 

قال تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . ليظهره على الدين كله وكفى 
باك شهيدا » الفتح /۲۸ . 

نسأل الله أن يوفقنا جميعا للحرص على رضاه ads Gig‏ لنا بخاتمة السعادة 
والحسنى . « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب » . 





بمناسبة رحیل ابطال القاومة الفلسطينية 
alert‏ اغسطس ۸۱۹۸۲ 
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مبعث الحسد : ومبعث الحسد في النفس ما ركب فيها من حب الغنى 
والسيطرة والأثرة وحب التملك والرغبة في الاستعلاء . فاذا ما وجدت من يفوقها في 
ذلك استطار شرها « وعلى ذلك فان النعم التي يفيئها الله على عباده من الأسباب 
التي تثير الحسد في النفوس » حتى ورد الأثر الكريم : « کل ذي نعمة محسود » 
وقال عمر بن الخطاب رضي ان عنه : « ما كانت هل آحد نعمة الا كان لها جاسد + 
ولو كان الرجل آقوم من القدح لوجد له غامزا » . 
des‏ الرغم من أن الانسان قد نهی عن الحسد وآمر أن یقوم نفسه بالجهاد حتی لا 
تقع في هذا الداء الوبیل وشره الستطیر , إلا آننا نجد هذا الداء مستشریا حتى 
بين العلماء أنفسهم الذین نصبوا آدلة على الهدی ومعالم للتقوی وأمثلة صالحة 
للایتار والتواضم . 

ولو حسد جاهل عالا لهان الأمر GY‏ الناس آعداء ما جهلوا كما يقولون : ولان 
الشاعر الحکیم آجاد تقریر ذلك cae‏ قال : 


Lil‏ أن یحسد alle‏ عالا فذلك هو العجب » ومرده - كما أسلفت القول - الى ما 
رکب في الطبع من ذلك الداء الوبیل الذي لا يكاد يسلم منه آحد الا من عصم الله 
ووفقه في أن يتغلب عليه بمجاهدة النفس وحملها على الاعتد ال والکف عن البغی . 

ولان تحاسد العلماء فیما بینهم قد اشتهر آمره » وجرت به أقلام المؤرخين , 
ووعته بطون الصحف , وردت الحكمة التي رواها الراغب الأصفهانى في کتابه 
محاضرات الأدياء : هلاك العلماء بحسدهم , ولعله یقصد أن الحسد بینهم يودي 
الى أن يكيد بعضهم لبعض ٠‏ أو يوّدي الى غلبة الاتفعال الفرط الذي يثير جیشان 
الدم الذي يقتل صاحبه إما فرحا أو غما . كما حدث ذلك بالنسبة لسيبويه الذي 
تناظر مع الكسائي في مجلس الرشيد فخذل ظلما فمات كمدا وحزنا ... وسيأتى 
ذکر هذه القصة إن شاء اش تمان . 
الانتصار للنفس لا للحق قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا تقبلوا قول العلماء 
بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون. 

وقد تكون الغيرة غير الحسد ولكنها فرع منه على أي حال » فالغيرة تدقع الى 
التنافس وطلب الكمال كما تؤدي الى صون العلم عن غير أهله والمحافظة عليه من 
" الابتذال »ولعل هذه الغيزة هي المغنية فيقول الأشج 


هه 


: ٍتي لاغار على الحدیث US‏ 
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یغار على الجارية 73 
امثلة من تحاسد العلماء : 


ومما يروى في ذلك ما يحدث به الرواة في کتبهم مما كان يدور في مجالس الخلفاء 
والأمراء بين العلماء من مناظرات يثيرها التحاسد وتثيره » وقد يودي ذلك الى 
ذهاب التحفظ ويدفع الى الخفة التي تستوجبها حلاوة الظفر آو الغم الذي 
يستجلبه الخذلان . 

حدث الحريري في کتابه درة الفواص قائلا : 

جمم الرشید بين آبي الحسن الكسائي وآبي محمد اليزيدي لیتناظرا عنده ؛ 

عل casa‏ ار الكنياني ی اه > فابتدره في اللغة قائلا : كيف 
تقول : تمرة مذنية - pus‏ النون الشددة - أو مذنية - بفتح النون ؟ 

فلم يأبه الكسائي لقوله » بل ظن أنه قال بسرة . فقال : آقول مذنبة بکسر النون 
فقال : اذا كان ماذا ؟ قال : اذا بدا الارطاب من آسفلها . 

فضرب اليزيدي بقلنسوته الارض ‏ وقال : آنا أبو محمد اليزيدي وقد أخطأت 
يا شيخ » التمرة لا تذنب وإنما اابسرة تذنب . ۱ 

فقضب ale‏ الرشید وقال : آتکتنی بمجلس وتسفه Je‏ الشیخ كوا Und cf‏ 
الكسائي وحسن أدبه آحب الى من صوابك مع قبح chal‏ فقال : يا آمیر المؤمنين 
إن حلاوة الظفر آذهبت عني التحفظ . فأمر باخراچه . 

فحرص اليزيدي على الظفر حسدا للكسائي الذي كانت له منزلة في بلاط الرشید 
جعلته یبادر بالسوّال في ميدان AT‏ غير ميدان النحو , ولا يلقي بالسوّال صریحا 
حتی يموه الأمر على السئول , ولکنه على کل نال جزاءه من الرشید . ویبدو أن آبا 
محمد اليزيدي كان مولعا بإظهار dole‏ بين يدي الخلفاء والامراء فقد حکی صاحب 
مهذب الأغانى في الجزء الثامن في ترجمته هذه القصة : 

قال أبو محمد اليزيدي : كنا مع المهدي قبل أن يستخلف بأربعة أشهر » وعنده 
شيبة بن الوليد العبسي . فجمع بيننا مجلس وفيه الكسائي . 

ودارت الناظرة حول النسب الى كلمتي البحرين والحصنين » حيث قالوا في 
النسب الى البحرین : بحراني وف التسب ,الى 'الحصتين : حصنی ولغ يقولوا : 
حصناني . 

فقال اليزيدي : لو آنهم نسبوا الى البحرین فقالوا بحري لم یعرف إلى البحرین 
نسبوا آم الى البحر ولکنهم حين نسبوا الى الحصنين لم يكن هناك موضع آخر يقال 
له الحطيخ فقالوا سني 

قال الكسائي eT‏ ال لفن كاتف فيه ان اانا تخس لحترا 
ادي الت عن الأخري وله كن الجن ال دين (giles Sash:‏ 














قال اليزيدي : فكيف تنسب الى بني جنان فإنه يلزم على ذلك أن تقو خلى , 

ثم تناظرا في ضبط كلمة , خیرهم ق : إن من خير القوم أو خيرهم 
يك دنا paced‏ الكسا فى ارف TT‏ احبر ا( ANT‏ 3 
بأن أى بمعنى بل . 

ولكن اليزيدي خطأهما وقال بل هي بالنصب . كما ورد في قول الشاعر : 


يأيها السائلي لأخبره عمن بصنعاء من دوي الحسسب 
وإن من خيرهم وأكرمهم أو خيرهم Ss‏ این یری 


وعلة النصب تقدير إعادة إن .. 

واستشهدوا بقصیح من فصحاء العرب فوافق على ذلك . فاستفز اليزيدي 
السرور حتى ضرب الأرض بقلنسوته وقال gil Li:‏ محمد ۰ 

فقال شيبة : GS‏ بحضرة الأمير ؟ فقال المهدي : والله ما أراد بذلك مكروها 
ولکنه فعل ما فعل للظفر وقد لعمري ظفر . 

فقال اليزيدي : إن الله عز وجل آنطقك بما آنت آهله وانطق غیرك بما هو آهله . 

فلما خرجوا قال شيبة : أتخطئني بين يدي الأمير ؟ Lol‏ لتعلمن . 

قال اليزيدي : قد سمعت ما قلت وأرجو أن تجد غبها - عاقبتها - . 

ثم کتب اليزيدي رقاعا فیها آبیات من الشعر تهجو شيبة لم تلبث أن ذاعت في 
الناس . 

وهذا هو الجانب غير الحمود في القصة . وهو أن يوّدي التغایر والتحاسد الى 
التهاجي .. والتناظر في العلم أمر طيب » ولکن ينبغي أن يكون منصرفا الى التعلیم 
وبيان وجه الحق لا الى الانتقاص من أقدار الناس . والكسائي لم يخطىء في 
ضبطه » ولكن الحسد يفعل الكثير .. 

ويذكر الدميري في حياة الحيوان الناملوة ورف تفای الوق ی 
الرشيد » كانت يسيب آخر غير ما ذكر > وهو أن اليزيدي سأل الكسائي عن إعراب 
كلمة مهر في آخر الييتين ay!‏ : 


ما رانا قط خربا نقر عنه البیض صقر 
لا يكون العير مهرا لا يكون الهر مهر 


إقواء » فقال الیزیدی il‏ صواب ان الم د تم عد تلد يكين ais‏ 
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تختلف . 
بين الكسائي والمفضل نشي وذكر السيوطي في كتاب الزهر ما نقله عن 
ودومتكرء ومحمد بن زبيدة عن يسارم ll‏ يلين ؛ فسلمت عليه فأوما 
الياء لله عن وجل والكاف الثانية لرسول اما ل E as‏ 
والواق الکفار .قال :مدقي Vas‏ اماد هذا gical‏ تح الاي وهی ادن 
خلس 

ثم قال : فهمت يا محمد ؟ قال : نعم » قال : آعد المسالة فأعادها كما قال 
الفضل . ثم التفت فقال : يا مفضل عندك مسألة تسأل عنها ؟ قلت : نعم يا أمير 
الوّمنین » قول الفرزدق : 
ان السساه» نگ . لیا فش رآها والحضي وان 


قال : هیهات » قد آفادنا هذا متقدما قبلك هذا الشیخ , لنا قمراها يعني 
الشمس والقمر كما قالوا سنة العمرین » یریدون آبا بكر وعمر . قلت زيادة يا أمير 
المؤمنين في السوال . قال : زد . 

قلت : فلم استحسنوا هذا ؟ قال : لأنه اذا اجتمع اسمان من جنس واحد وکان 
أحدهما أخف على آفواه القائلين غليوه فسموا الأخير ياسمه ; 

قلت : بقيت مسألة أخرى , فالتفت الي SLUSH‏ وقال : أفي غير ما قلت ؟ قلت : 
بقية الفائدة التى أجراها الشاعر المفتخر في شعره . قال : وما هى ؟ قلت : أراد 
بالشمس إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن » وبالقمر محمدا صلى الله عليه وسلم 
وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالحين » فاشرآب أمير المؤمنين وقال 
للفضل بن الربيع : احمل اليه Gls‏ الف درهم Bley‏ الف درهم لقضاء دينه . 

فما حمل المفضل على الاستزادة في الحديث إلا وجود الکسائی ورغبة في اظهار 
منزلته وكثرة علمه في مجلس فيه غيره من العلماء . 1 

الكسائي وسيبويه : وقد يؤدي هذا التحاسد الى التزوير وتعمية الحقائق 
EM SL‏ ی EM‏ 
والكسائي فيما یحکیه ابن خلکان في وفیاته . 

قال : ورد سيبويه الى بغداد من البصرة والكسائي يعلم الأمين » فجمع هارون 
بينهما , وتناظرا في قول القائل : كنت أظن أن الزنبور آشد لسعا من النحلة فاذا هو 
هي أو إياها . 

قال الكساتي : إياها . 


وأصر کل على ol‏ حتى اتف 















کلام آهل الحضر . 

وکان الأمين شدید Gall‏ بالکسائی لکونه معلمه . فاستدعی عربيا وسأله 
فقال كما قال سييويه » فقال له الأمين : نرید أن تقول كما قال الكسائي » فقال : 
إل عاتن لا يط ركد ار حالف ی ی 
شخصا يقول : قال سيبويه كذا » وقال الكسائي كذا فالصواب مع من منهما ؟ 

فيقول العربي : الصواب مع الكسائي . فقال هذا يمكن ... وتم ما أرادوا . 

فعلم سيبويه أنهم تحاملوا عليه وتعصبوا مع الكسائي ضده » فخرج من 

بغداد مغموما وقد حمل في نفسه لما جرى عليه . 

وهكذا ضاع Gall‏ » وما أشق ذلك على نفس الحر , ولا سيما إذا كان صاحب 
السلطان ضالعا في ضياعه . 
بين الأصمعي والجرمي : وجاء في درة الغواص للحريري أيضا . قال : لما 
شخص أبو عمرو الجرمي الى بغداد ثقل موضعه على الأصمعي إشفاقا من أن 
يصرف وجوه آهلها عنده pissy‏ السوق له « فأعمل الفكر فيما يغض منه ٠‏ فلم ير 
الا أن برهقه فيما يسأل عنه » فاتاه في حلقته وقال له : كيف تنشد قول الشاعر : 


قد كن يخبأن الوجوه تسترا فاليوم حين بدأن للنظار 


آو حين بدين ؟ 

فقال له gin:‏ . قال : أخطأت . فقال : بدين . قال : غلطت » إنما هو 
( بدون ) أي ظهرن . فأسرها gil‏ عمرو في نفسه وفطن لما قصده واستأنى به الى 
تصغير مختار ؟ قال : مخيتير » قال : آنفت لك من هذا القول , أما تعلم أن 
اشتقاقه من الخير وأن التاء فيه زائدة ؟ ولم يزل يندد به الى أن انفض الناس من 
حوله ae‏ 
LS,‏ كان هناك تحاسد بين الأصمعي والجرمي . كان هناك تحاسد آشد بين 
الاصمعي وأبي عبيدة بسطت الكتب الأدبية آلوآنا منه . 

وكان هناك اف ا danke ll‏ بان لبرى اقا وخ :صدان الا غ Negi‏ 
والتنافر مضرب مثل ٠‏ من ذلك ما ورد في كتاينا » المبرد أديب النحاة » : روی 
ياقوت أنه قد كان بين المبرد وثعلب ما يكون بين المعاصرين من المنافرة » واشتهر 
ذلك خي هار مضرب. الامتال وخ قال مخت ماه مسي اللقاء ين هين 
العالمين : 
على وا اث wee‏ علو pig Sees,‏ مويه 
US;‏ لكل مخلص الود وامق ولكنه في جانب die‏ مفرد 
نروح ونفدو لا تزاور بيننا ‏ وليس بمضروب لنا يوم موعد 
فسآید انض|ا 3 ues sah‏ عسير كلقيا تعلب والیرد 





. م العدد ۲۱۸ / صقر ۱۰۳ ه‎ eb 









ودين الشعراء : واذا كان اا العلماء Galas‏ اف روصت 
بعض في العلم » وهذا التفاضل يودي الى ازدياد قرب الفاضل الى الخليفة وارتفاع 
قدره ببن الناس خاصتهم وعامتهم كما wags‏ الى إغداق العطايا عليه « فان 
الشعراء لما يحرزون من أموال الخلفاء والأمراء يكونون أشد تحاسدا وتياغضا . 

جاء في الأمالي الجزء الأول : امتدح آبو العتاهية عمر بن العلاء فأمر له يسيعين 
آلف درهم وأمر من حضره من خدمه وغلمانه أن يخلعوا عليه , فخلعوا عليه حتى 
لم يقدر على القيام لما عليه من الثياب . ثم إن جماعة من الشعراء كانوا Glas‏ عمر , 
فقال بعضهم لبعض : يا عجبا للأمير يعطي LI‏ العتاهية سبعين آلف درهم ٠‏ فيلم 
ذلك عمر فقال : علي بهم » وأدخلوا عليه . فقال :ما آحسد بعضكم لبعض يا معشر 
الشعراء , إن أحدكم يأتينا يريد مدحنا فيشبب في قصيدته بصديقته بخمسين 
بيتا » فما يبلغنا حتى تذهب لذاذة مدحه ورونق شعره . وقد GUT‏ أبو العتاهية 
فشبب يبيتين ثم قال فينا ما قال . وذكر أبيات مدحه فيه . 

تباهی العالم وخبلائه تفیل تیالیاه its‏ رز مقر 
العلم وخیلائه حتی یخرجه ذلك عن حد الوقار والسكينة + فين العلم يطغى US‏ 
يطغى المال » وإذا بلغ العالم في فنه حدا کبیرا ولم يكن الى جانب ذلك تواضع يزينه 
وتقوى تعصمه طغی وتکبر » وربما دفعه ذلك الى الجهل حيث يكبر عليه أن يسأل 
عن شيء يجهله فلا يجيب فيفتي بغير ale‏ » وتلك من SLS‏ العلماء 

ومن خیلاء العلماء ما حدث به الشریش في شرح مقامات Bisel‏ : قال 
ta a eee‏ عما ele‏ الل ی 
الاوض ؟ اعبرني عن کلب at‏ الکهف ماکان gh‏ ۲ فافسنه Sle oye ti.‏ 
ابن قتيبة ولحظ بعين العالم التفنن صعد النبر وقد غص الحقل واعتلی تبریز على 
علماء وقته مع فضل جاه اشتمل به من السلطان . فقال : لیسالنی من شاء عما 
شاء . فقام اليه آحد الاغفال فقال له : ما الفتیل والقطمیر ؟ فلم يحر جوابا وأفحم 
ونزل خجلا وانصرف الى منزله كسلا . فلما نظر الى اللفظتین وجد نفسه آذکر 
الناس بهما , وهذا من عقاب العجب بالنفس . 
وقال قتادة : ما سمعت شيئا الا حفظته ولا حفظت شيئًا فنسیته . ثم قال : يا غلام 
هات نعلي فقال له الغلام : هما في رجليك » فقضحه الله . 

واذا كان الحسد els‏ في Gls‏ العالم فالکبر داء أكبر وقد قیل : 
لكل شيء في الورى آفة وآفة المرء من الكبر.. 


واذا كانت هذه أمثلة جرت لبعض ما كان يحدث بين أهل العلم . فإن في المقايل 
لها أمثلة تدل على إيثار كريم > ومروءة نادرة > وتواضع جم > ومعرفة كبيرة بأقدار 
E waren Tire oy‏ 


ES SEES 
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لقد خلق الله الانسان وآمر الملائكة ‏ طرد اللعین من الجنة فاذا به يتوعد 
بالسجود له إجلالا لما بثه الله سبحانه . :: "الانسان بان یقعد له کل مرصد » وانه 
فيه من روح ۰ واشعارا للمخلوق ٠‏ سيدفع لكل نسل من ذرية آدم شیطانا 
الجدید بان کل ما في الکون والحياة . قرینا له يفويه ویعمل على ایقاعه في 
مسخر له ۰ ,ثم كان سجود اللائكة ... .حبائل الذنوب والشرك ان استطاع . 
ايضا امتثالا لأمر الله الواجد القهان أ 07 ا 
عصى الشیطان زبه في السنجود ودازها: :2 ورد في الاشر عن الحسنن ' 
٠‏ دار من الحوار؛ البصري : ان الجن ذرية ابلیس كما 






ثم انتهی الامر ای 















ان الانس ذرية asl‏ -ومن هد ه الذرية 


وتلك مؤمنون وكافرون . فمن كان ` 


كافرا فهو شيطان سواء كان من عالم 
الجن ام من alle‏ الانس » ومن كان 
تا پر ها او اتساب كان وا لله + 
ولقد ثرت ان مع كل واحد من بني آدم 
شيطانا من الجن » يجري منه مجری 
الدم . 2 


مداخل الشيطان الى نفس 


SEA ERA‏ اه 
اس مد نج 








الانسان : 
ان ابواب دخول الشیطان الى 
النفس الانسانية كثيرة » وکل بحسب 
اقيم oa‏ تفه كبعت و وی ا 
یمکن القول بان کل صفة dazed‏ او 
tls‏ رديه Aas‏ شاف ما 
الشیطان في دخوله الى النفس 
الوا امه ال 
O)‏ لنوت 
Cr‏ الد SCE)‏ 


. الشديد : فاذا كان الانسان شديد 


خرصضة وا 2 ش 1 oy‏ 
الشيع : حتى ولو كان من حلال 
ds. Glo‏ ست خصال ذميمة هی : 

ذهاب خوف الله من قلب العيد : 
ذهاب الرحمة من قلب العبد ( لأنه 
یظن ان کل الناس شباع مهه : 
الحكة"وذلك: اقساد رفه “الرصيرة:: 
عدم نفاذ کلام الوعظ او الحکمة منه 
الى قلوب الناس » ثم تهییج الامراض 
لتحرك دواعیها في البدن ۰ ۰۱ ) 
dt alae‏ کل شی کن Sta‏ 
ومشرب وملبس ومسکن ومتاع ( ۷ ) 
العجلة : وذلك لحدیت رسول الله صلل 


“الله .عليه وسلم : ( العجلنة من 


الشیطان والتآنی من الله تعالى ) . 
واثر عن sal‏ الصالحین قوله : العجلة 


"من الشیطان الا في خمسه آمور . فان 


العجلة فيها محمودة لانها سنة : 


" اطعام الضیف اذا دخل البیت , 
تجهیز ودفن الميت » قضاء الدین » 


. RANGEL 


1 0 ERT 









: الفقر‎ ٠ لبخل , وخوف‎ (A) 
a لانهما یدفعان الانسان الى‎ 


والصراع yo‏ التملك واحراز التاع . 
)4( التعصب للمذاهب ae‏ 
والحقد علی الخصوم Vey:‏ ) سوء 
الظن بالسلمین : والقاعدة في الاسلام 
فى كس كن لماعت از او 
مکی ها سر 


وسائل وطرق الشیطان فى 
اضلال الانسان : ۱ 


ن لهذه الوسائل اشکالا والوان 
7 على سبیل ١ ( : JEM‏ ) يخيل 
الشیطان للانسان اشیاء ویوعز اليه 
بان النفع فیها . وهي في الحقيقة عين 
الهلاك للانسان ¢ (Sl‏ استجاب الرء 
ووقع فيما زينه له الشیطان خرج 
اللعين ووقف ضاحکا مستبشرا بما 
نجح فيه من |غواء » وکثیرا ما يكون 
الشیطان نفسه دالا على صاحبه 
السکین فیما وقع فيه من مهاكك . 
( ۲ ) للشیطان قدرة على سحر العقل 
البشري . وهو أمر لا یسلم منه الا من 
شاء ail‏ من العباد » فکم باطل حسنه 
الشیطان وکم حسن قبحه » وضعیف 
الدين يسير اسیرا في ايدي الشیطان . 
ومن هذه الامور ما Gab‏ اللعین إلى 
افراد معینین من SYLA‏ متناقضة 
وآراء متهافتة . حتی ينسيه GUS‏ الله 
وسنه رسوله ۰ ویدور وراء صاحبه 
اول الأمر بفاتحه الدخول وهي 
الوسوسة » فالوسوسة إيحاء 
شيطاني يتدخل به شيطان المرء فى 


مور ان والطاعة من طهارة 5 
هر تنایخ اه هس IONS‏ واه جيجه د ران 


۱۰ 


ne وغير ذلك‎ Sis 





کان السلم 
مجنهدا في التقرب الى الله pas‏ 
الشیطان ن الى تفسه GL‏ قد بلغ من 
الرقي days‏ تسقط معها التکالیف 
الشرعية > فيظن العبد السکین ذلك 
ويترك التكاليف من اوامر ونواه . 
ويقع فيما يسمى ( الزندقة ) . ( 7 ) 
قد يظهر اللعين بأشكال شتى وقد 
يسخر اشياء شتى حول الانسان 
ليوقعه في الضلال يما نصب له من 
شرك ؛ ويروى في هذا الشأن اثر وارد 
عن الشیخ عبد القادر bell‏ - 
رحمه الله يقول : كنت مرة في 
لعبادة , قرایت عرشا عظیما وعلیه 
نور » فقال لي : يا عبد القادر انا ريك »2 
فقلت له : أأنت الله الذى لا اله الا 
هو ؟ اخسا يا عدو الله . قال : فتمزق 
ذلك النور وصار ظلمة ا 
القادر : نجوت مني يفقهك في 
وعلمك ویمنازلاتك ‏ احوالك ane‏ 
معرفة دلالات السلوك الات والامور 
er‏ ا ۱ 
القصة سبعین رجلا . فلما ee‏ 
الشيخ عبد القادر تلك القصة على 
تلاميذه في مجلس العلم الذي كان 
يعقده « سأله sal‏ التلاميذ : وكيف 
علمت يا استاذ انه شيطان ؟ فأجابه : 
علمت ذلك يقوله : حللت لك ما حرمت 
عل egies‏ »وایضا اه قال he‏ ريك + 
ولم يستطع ان يقول : انا الله الذي لا 
اله الا انا . 

قدمنا هذه الکلمات حنی يعلم 
الانسان اهم مداخل الشیطان واهم 
اشکال اغوائه Ga‏ بمکننا التنيه له 


0 لبو‎ Scr eo 


. شب‎ ۰ ene العدد‎ oer ea 


Se‏ شاه لوب 
اولا : الاستعاة : 

الاستعاذة هي الاستجارة بشيء 
بقصد رد ag So‏ سوف یقع او وقع 
بالفعل + والاستعاذة Wh‏ تعالی هی 
اللجوء اليه طلبا لعونته في دفع 
المكروه . وللاستعاذة صيع كثيرة 
متها .: 
pail )١(‏ صيغة : اجمع العلماء 
على ان التعوذ ليس من القرآن ولا Ob‏ 
منه ولكن ورد الأمر بالاستعاذة من 
الشیطان الرجیم اذا شرع الانسان 
في تلاوة القرآن . ایهما افضل ( اعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم ) ام ( اعون 
بالله 0 العليم هخ الشیطان 


عنه قال : قلت "اعون الله نسم 
العليم من الشيطان, الرجيم › فقال لي 


il‏ كل اف عليه ويسلم ٠١‏ با ین ام 
عبد : اعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم . هكذا آقرآني جبریل عن 
اللوح عن القلم ) ورجحه النووي في 
الأذكان ‏ ( ۲ ) الضيعة Sil‏ علمها 
جبریل لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم : حینما ستل رسول الله صلى 
اند علية وسلم عما قعل لبلة ارن 43515 
الشیاطین حیث تحدرت عليه من 
الأودية والشعاب . وقيهم شیطان 
بيده شعله يريد أن يحرق يها وجه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ قهيط 
حتريل عليه الاد فقال: :نا محمد 
قل : قالماذا اقول : قال قل( اعود 
بکلمات اله ae‏ 


اتاد ردن E‏ »ومن 
شر فتن الليل والنهار . ومن شر كل 
iG‏ ظارها سک ies‏ رفن : 
(۳ ) الصيغة التي تعلمها الرسول 
من ابراهیم ابي الانبیاء : كان رسول 
اش صلی dale ai!‏ وسلم Spas‏ الحسن 
والحسین فیقول ( آعیذکما بكلمات الله 
التامة , من JS‏ شیطان وهامة » ومن 
کل abe (LY exe‏ یقول : هکذا كان 
ابراهیم ضلی الله عليه وسلم یعوذ بها 
اسماعیل واسحاق . 

وتسن الاستعاذه 
مواضع مها : 

١ (‏ ) عند تلاوة القرآن الکریم : 
انال الق tall‏ «.قاد)-قرات 
القرآن فاستعذ بالله من الشیطان 
الرجیم » ( التحل / ۹۸ ) بقصد 
طرد الشیطان حال التلاوة حتی یمکن 
للمسلم أن ينتفع بقراعته فهما 
ey‏ اكه ادها تصن كلب اللایکه 
فاذ! حضرت هزنت الشیاطین ۰( ۲ ) 
قبل القراءة في الصلاة : خلاصة 
اقوال العلماء في ذلك انه يجوز للمسلم 
الاستعادة قبل القراءة 3 الرکعة 
الاولى bas‏ من کل صلاة ۰ ویجوز 
للمسلم ان يتعوذ قبل القراءة في كل 
ركعة من ركعات الصلاة ويجوز له ان 
يتركها في كل الرکعات . ( ۲ ) قبل 
التوم : من السنة ان یتعوذ المسلم 
sic‏ تومه يصيغة اقصرها ١‏ اعوذ 
alll‏ من الشیطان الرچیم 
) بسم الله , اعوذ بكلمات الله التامه 


٤ 


na 





au‏ او 


o‏ عضیه 4 ashe a Hes‏ ‘ ومن 


Ten SES‏ توج سج لج بج عبج مام اجاج تج جمدت SPENDS‏ ةو ا SES St‏ 1 3 سم 








۰۳ 


۱ 





كان عبد الله بن عمرو بن العاص 
يعلمها لأولاده لیقولوها قبل النوم . 
ومن كان منهم طفلا لا يعرف القراءة 
او الحفظ كتبها له في ورقة وعلقها في 
ا ل ل 


ae‏ ا اد اله رض 


الله عنهم انه حدث ان غضب B Jao‏ 


مجلس رسول الله صلى ال عليه وسلم 
قالها لذهب ذا كه عنه 


اعون بالله من الشيطان الرجيم ) . 

( ۱ ) عند مشاغلة الشيطان ن للمسلم 
“كدري Les‏ ال اغات ااه 
اکت افا چ > فاذا ما آحس 
المسلم به یتعوذ بالله من الشیطان, 
الرجيم . ( ۷ ) حال السفر عند قدوم 
الليل يتعول المسلم بالصيغة المأثورة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( يا 
ايقن نبي وريك: اله aye‏ عا من 
شرك ومن شر ما GIS‏ فيك ومن شر ما 
يدب عليك » ومن اسد وأسود » ومن 
الحية E‏ سان shill‏ « 

المسلم منزلا slg‏ بتعود بالصيغة 
المأثورة عن الرسول ( حيث يقول : من 
نزل منزلا ثم قال : اعوذ بكلمات الله 


تفیش ها کی an‏ لم بده كل 
دا 
عمل die:‏ ينص Je!‏ الال 9 و اما 


دم 


ف Balai‏ مه هن سیون 


المرحاض : علمنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان نقول ( اللهم اني اعوذ 
بك من الخبث والخبائث ) وقیل ان 
الخيث هم ذکور الشیاطین » والخبائث 
هم YAGI!‏ . 


ثانيا : العوذات : 


الراك كن "تكو BNE‏ وة 
الاخلاص + سورة الفلق + سورة 
الناس وقد تکون السورتین الأخيرتين 
فقط . aus‏ الروایات التی وردت 
مرفوعة الى رسول الله صلی ail‏ عليه 
وسلم ومن هذه الروایات : قال رسول 
اه ل الها که وس لعقية زر 
تمرك تفس تا عون disse‏ 


التعونون ؟ ) قلت بلق + قال : ( قل 
اعون برب الفلق ) .و ( قل اعوذ برب 
الناس ) . 


عن Baal‏ عات ye‏ ان انش 
عمق اله عليه ,ول كان اذا وئ الى 
فراشه نفث ‏ اي دفع رذاذا من فمه - 
في كفيه ب : قل هو الله احد, 
والمعوذتين جميعا , ثم یمسح Legs‏ 
وجهه وما بلغت يداه من جسده . قالت 
عائشة : فلما اشتکی - اي وجم 
الرض - كان يامرني ان افعل ذلك 
و 


عقد الشعطان 
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يضرب على كل عقدة مكانها , عليك 
ليل طويل فارقد » - اي يكتب على كل 
عقدة عقدها هذه العبارة ‏ فان 
استيقظ فذکر الله انحلت عقدة « فان 
Lag‏ انحلت عقدة . فان صلى انحلت 


عقدة كلها . قاس تشبيطا طب 
التق" وا انيم Beak‏ الد 
کا 


استعاذ ات ماشورة عن 
وسلم : 

وسلم استعاذ ات كثيرة تضمنتها کتب 
الحدیث الختلفه وکذا کتب اهل 
‘asl coll‏ ی 
اليكل كاعر E‏ الجين ae‏ 
بك من ان أرد الى ارذل العمر » واعوذ 
بك ف فتنة الدنيا » واعؤذ يك من 


dlrs aah piped)‏ لينف 
وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس . 


لا تشيع » واعوذ بك من الجوع فانه 


بئس الضجیم . ومن الخيانة فانها 
۱ بئئس البطانة ومن والبخل 
والجین والهرم ومن ان ارد الى ارذل 


" العمر ومن فتنة الدجال وعذ آب القبر 
" ومن فتنه المحيا والمات ) . 

اللهم اني اعوذ بك من شر ما 
. علمت ومن شر ما لم اعلم . . 

. اللهم اتي اعوذ بك من جهد 


a‏ البلاء ودرك الشقاء و سو ۶ القضاء 
۱ . وشفاتة الاعد۱ء . 


EATEN SER AES SEDER a ERNE TERIA tie Tt or 


اللهم اني او دك من isi‏ 
والدین والفقر . واعوذ بك من 
عذاب جهنم واعوذ بك من فتنة 
الدجال . 

اللهم اني اعوذ بك من القسوة 
والغفلة و العدلة و الذلة والمسكنة › 
واعوذ بك من الکفر والفقر 
والفسوق والشقاق والتفاق وسوء 
الاخلاق وضيق الارزاق والسمعة 
والرداء « واعود بك من الصمح 
والیکم والعمی والجنون والجذام 
والبرص وسیء الاسقام . 

اللهم اني اعوذ بك من غلبة 
السدین diléy‏ العدو وشماتة 
الاعداء . 
ثالثا : قراءة آبة الكرسي : 

ولا داعي لذكر آثار واخبار في 
فضلها لضيق المجال هنا ولكن نقول 
انها هي الاية رقم ( ۲۵۵ ) في سورة 
البقرة وهي : « الله لا اله الا هو 
الحي القدوم لا تاحذه سنة 
ولا نوم له ما ٤‏ السموات 
وما في الآرض من ذا الذي 
بشفع عنده الا باآذنه بعلم 
ما بين آیدیهم وما خلفهم ولا 
بحیطون بشىء من علمه إلا . 


Paver Los‏ وسع کرسنه 


السموات والأرض ولا يؤوده 


ae وهو‎ SPE 
rane 


ی تسم > 





ST eee‏ مج وج 
م ~ = { * { 


رايعا : قراءة سسوره 
اليقرة : 

ومن جملة ما ورد في فضلها ان 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا 
blag‏ 
خامسيا : خواتيم سورة 
الدقرة : 

وهي الآيات 
من السورة 
سباد سا 
غافر : 

وهی الایات ۱ + ۲ + ۲ من 
السورة الكريمة وهي « حم . تنزیل 
الکتاب من الله العزیز العلیم . غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا اله الا هو اليه 
المصير » 


سایعا : كثرة ذکر الله : 


( YA‘ + ۲۸۵ ) 


آوائل سوره 


وهذا موضوع pS‏ متشعب نوّجله 
الى لقاء قادم » ولکن علینا ان نعلم 
الفرق بين من یذکر الله وبين من لم 
يذكر الله کالفرق بين gall‏ والیت , 
فالذاكر قلبه حي طاهر منير » والاخر 
قلبه مظلم خاو من الأنوار » ولذكر الله 
صيغ كثيرة وردت عن سيدنا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » وهو قي جميع 
الاحوال وجمیم الاوقات وجميع 
الأماكن ( قيما عدأ tose‏ ألحاحة 3 


: احدى صيع 
التو حید : 

قول : ( ۷ all‏ الا ال وحده لا 
شريك له . له اللك وله الحمد وهو علی 
JS‏ شىء قدیر ) 


تاس ی 
و الصلاه : 


قال رسول الله give‏ الله عليه 
وسلم : ( ان الغضب من الشيطان . 
وان الشيطان خلق من النار . وانما 
النار Labs‏ بالاء » فاذا غضب احدکم 
فلیتوضاً ( وطبعا اذا توضاً فیحسن 
به ان يصلي على الاقل رکعتین . 
عاشرا : الامساك عن فضول 
الكلام والطعام والنظر 
ومخالطة الناس : 

اما فضول ( قليل ) النظر : فهو 
مبدأ الفتنة وبداية الوقوع في 
الحظور . واما فضو 
الطعام , فلقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم (ما Se‏ آدمي Spars‏ 
dibs‏ » بحسب Gal‏ آدم SOLS!‏ یقمن 
ob.‏ فان كان لا محاله فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وتلث لنفسه ) Lely‏ 
فضول الخالطة ‏ فيما عدا مخالطة 
تجر نفعا a el‏ وتقواد - فهي 
الاقلال من 
re‏ العاملین at ies‏ 

نسأل الله العافية ونعوذ به من 
شرور الشياطين وسینات انفسنا انه 


۰ مرة متوالية . 


الوضوء 






تشک +s oot‏ لته امبو كيد “د 
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الجزیه هي الاموال التي تأخذها dys‏ الاسلام من اهل الذمة أو غیرهم من 
الکفار » سواء كانت على الاشخاص ام على الارض الزراعية التي یملکونها . هذا 
هو مفهوم الجزية في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم - وابي بكر وصدر من 
حلاقة عمن . وه ان توشعت النتوخات GAGA!‏ ق يلاب فارس وآلروم ضارت 
کی و الا ج ع ل که نو عل الوؤومن ‏ س ,نها 











وفرضت الجزية في السنة التامنة من الهجرة بعد غزوة تبوك « وقیل بل في السنة 
القتل ! 


اعتدی على اهل الذمة وغیرهم من الکفار حين سنن نظام الجزية » واتقل کاهلهم . 
فار ك2 ومن al‏ الذما نوم قفا با 


والعجیب کل العجب » ان تنزل الى هذا الستوی الوضیع وتتردی فيه منظمة 
« الیونسکو » التي زعمت في موسوعتها ان الجزية التي فرضها السلمون على اهل 
الذمة » جعلت وضعهم مهينا واثقلت کاهلهم » وان ازدیاد انتشار الاسلام بين اهل 
الذمة ادى الى تناقص الدخل من ضريبة الجزية » فاضطرت Uys‏ الاسلام ان 
تضع ضریبه جديدة هي ضريبة « الخراج » ! 


ویعترف الکاتب ان ضريبة الخراج لم تكن خاصة باهل الذمة فقط » بل كانت 
تشمل اهل الذمة وغیرهم » الا انه یستدرك فیقول : ان ذلك الوضم الاجتماعی 
كان ضارا Jal‏ الذمة ویزعم ان اهل الذمة اقبلوا على الدخول في الاسلام تخلصا 
من الضرائب الباهظة التي كانت تفرض علیهم ! 


لقد اخطاً كثير من الستشرقین حين تحدئوا في هذه القضية « لانهم اولا : لا 
یقرآون ما کتبه السبلمون » بل ینقل الواحد منهم عن الاخر oda‏ الشبهات » واذا 
اورد قسم منهم الخبر اورده Lysine‏ او محرفا » اذ agile‏ الطعن في الاسلام لیس 
الا ۰ ولیس الوصول الى الحقيقة ! 


تارق الحريه 


عرف نظام الجزية منذ عهود قديمة : فكان متبعا في عهد سليمان بن داود - 
وقرف لدى التصارى» ‏ كات ال زره تیف Shea Hania‏ ال 
وين بر وعرفت الجرية في وتان + فكان Stell‏ بفرشنون شر انه فط 
ينوء بحملها كثير من الناس في اسيا الصغرى , وذلك منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد. . ١‏ 
اما الرومان , فقد فرضوها على الامم التي فتحوها ٠‏ وهي تعدل 


سبعة اضعاف 
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شك الرومان للشامیین : 
وقد کترت: الظالم: والسخرات واارفنی + : 


على ان الضرائب الرومية » في مصر كانت عامة شاملة » فهي تجبى على الرؤوس 
plead‏ کا ت عن giles. ne Sly Ral‏ ذلك فحت بل كا نك کدی 
من المارة تجارا وغير تجار » بل كانت تجبى حتى من اثاث المنازل ! وبلغ الجور 
والتعسف فق الضرائب في هذه البلاد مبلغا كينا ء اذ تعدت الاحیاء الى الاموات : 
فکان لا یسمح بدفن الميت الا بعد ان یدفع وليه ضريبة معينة ! یقول « الفردج 
بتلر » في کتابه « فتح العرب لصر » على الصفحه EV‏ : 


« ان الروم کانوا یجبون من مصر جزية على النفوس ۰ وضرائب اخری كثيرة 
Leas, sacl‏ لا سل فيه ان خنرائب pall‏ کانت قوق. الطاقة + وکانت (esd‏ نين 


وقد عرفت الجزية - ایضا - في بلاد الفرس . واول من سن نظامها ورتب 
اصولها وجعلها طبقات کبری « انوشروان » ! 
كما عرفت الجزية في بولونیا والدانمرك وانکلترا والانیا والبرتغال ..! 


الجزية في الاسلام : 


الجزية في الاسلام ليست هدفا من اهد اف الجهاد ولا د افعا من دوافعه بل قد 
تكن 'ننيجا من کانعه وائزا عن اثارة حل الفرآن اکر : 

) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ) التوبة / ۲۹ . 

فهذه الاية تأمر المسلمين بقتال اعدائهم اذا دعا ما يوجب الى ذلك : كأن يعتدي 
هؤّلاء على المسلمين في اشخاصهم او اموالهم او ديارهم او يحيكوا المؤّامرات ضد 
دولة الاسلام لفتنة المسلمين في دينهم او تعویق انتشار دعوة الاسلام وذیوعها ! 

ولقد آخطاً قسم من الناس فهم هذه الاية > فتمسکوا بحرفية اللفظ . وتناءوا 
بعيدا عن روح الشريعة الاسلامية في تفسیرها واخذها بل ابتعدوا - ایضا -عن 
هدی الرسول الکریم - صلوات الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدین في اخذها . 
از الجزية لم تكن سوی وسيلة لهداية الناس الى صراط الله الستقیم .. فلم تكن 
شرا من cag‏ التحكر والتسلط ys‏ اتا هی عر کک لادان باش واسلوي 





۱۹ 























حکیم تتفتح به الابصار القلقة » وتجدبه الراحة Castell,‏ التفوس القلقة , اذ 


یتعرف من یدفع الجزية على الاسلام : بعقیدته وشریعته واخلاقه وسماحته 
وعدالته وتراحم اهله وتعاونهم ole SU Je‏ الناصعات والسجایا الرائعات , وذاك 
حين یخالط من یدفع الجزية للمسلمین . وهكذا یتعرف غير السلمین على الاسلام 
من خلال فرهن الجرية عله فى اذن دواء لد اه توف موادت لاسكضال 
البلهاء . وعکوف المرء على ما وجد عليه اباءه من دين وعقيدة وعاد ات لا تتفق مع 
fall‏ وقظرة. اه التي glad‏ الناس: (gator‏ ۱۶ 

والقصود باليد في قول الله تعالى : ( حتى بعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) هو الغنى والقدرة على دفعها : فلا تؤخذ الا ممن يقدر على ادائها كما 
يقول اهل اللغة ! والصغار في قوله تعالى : ( وهم صاغرون ) اي راضون بحكم 
الاسلام في سنه الجزية . وهكذا فسر الامام الشافعي الصغار . وفسره الماوردي 
بان يجري عليهم احكام الاسلام . فیکون معنى الاية : ان الله يأمر المسلمين ان 
يقاتلوا من استوجبوا القتال الى ان يعطي رجالهم المقاتلون الجزية عن سعة وقدرة 
على ادائها , طيبة نفوسهم باعطائها . يقول الامام الشافعي ‏ رحمه الله : 

«واذا اخذ منهم الجزية اخذها باجمال زلم یضرب متهم آحدا » ولم ینله بقول 

he‏ ان سلفنا الصالع - رضي اله عنم هن نهوا عن التشديد ف اخذ العف 
منعوا الناداة على املاکهم Ledge‏ عنها . وکتب علي بن ابي طالب -کرم الله وجهه - 
الى تكن عمال 

« لا تبيعن لهم قي خراجهم حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صیفا » 
« ان وجبت عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه » او اخذ بعضها وبقي البعض لم 

وتساهل المسلمون في اخذها كثيرا . فاباحوا دفع النقود والدواب والسلم 
جزيتهم الابر والمسال ويحسب لهم من خراج رژوسهم » 

aes‏ اللدزية يست من مصلونها BUI‏ عن لسر اف وم واف ان 
وحريتهم في اقامة شعائرهم التعبدية aging‏ السلمون بالدفاع عنهم اذا اعتدى 

ولقد طور المسلمون مفهوم الجزية . وجعلوها تدور مع العلة وجودا وعدما .فان 
من استعان به السلمون 4 او اشترك ق الجیش الاسلامی تسقط عنه الجزية . اما 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم : « انا لا نستعین بمشرك » رواه احمد 
وابوداود وابن dale‏ عن عائشة رضي الله عنها فهو من الاحادیث الخاصة » ذلك ان 
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الثقة لم تكن متوافرة ان ذاك في غير المسلم كاد بنك نهدا الحا انع 
انخراط غبر السلمین فق الجیش عل الدوام . والذي یدلنا عل ذلك أن ربسول itl‏ = 
صلی الله عليه وسلم - استعان بقسم من الشرکین في بعض معارکه : فاستعان 
بصفوان بن deol‏ قبل اسلامه في حنين . ومما روي dic‏ - صلوات الله وسلامه 
عليه - قوله : « ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » رواه البخاري . لهذا 
وغيرة صرح كتهور ie oN GAA‏ الا عه - بجواز الاستعانة باهل الشرك ! 

على ان روايات كثيرة رواها الطبري عن سويد بن مقرن احد قواد عمر بن 
الخطاب » وعتبة بن فرقد . وسراقة بن عمرو fale‏ عمر بن الخطاب + والاحنف 
بن قيس .. ان کل واحد من هوّلاء کتب لاهل مدینته LES‏ وضح فيه ان من لا یدفع 
الجزية ینخرط مع السلمین في الجيش ویقاتل اعداء الله » فتسقط عنه الجزية . 
وقد کتب سويد بن مقرن لرزبان واهل دهستان GES‏ هذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحیم 

هذا GUS‏ من سويد بن مقرن لرزبان صول بن رزبان واهل دهستان وسائر اهل 
جرجان : 

ان لكم الذمة وعلینا المنعة ‏ على ان علیکم من الجزاء في كل سنة على قدر 
طاقتكم على كل حالم . ومن استعنا به منكم » فله جزاؤه في معونته عوضا من 
جزائه . ولهم الامان على انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم . ولا يغير شيء من 
gu lls‏ کب سننه انی shine!‏ 

وكتب عتبة بن فرقد معاهدة مع اهل اذربيجان جاء فيها : 

« يسم الله الرحمن الرحيم 1 

هذا ما اعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب امير المؤمنين اهل 
اذربيجان : سهلها وجيلها وحواشيها وشفارها واهل مللها كلهم الامان على 
انفسهم واموالهم ومللهم وشرائعهم » على ان يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم .لیس 
على صبی ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه من الدينا شيء . لهم ذلك ولن سكن 
مدهم .. ومن حشر منهم في سنة « ارسل لميدان القتال » وضع عنه جزاء تلك 
السنة . ومن اقام فله مثل ما لمن اقام من ذلك . ومن خرج فله الامان حتى يلجأ الى 
حرزه . كتبت هذه المعاهدة سنة ثمانى عشرة . 

اما البلاذري فیقول : : 

« ان ابا عبيدة بن الجراح صالح السامرة بالاردن وفلسطین » وکانوا عیونا 
وادلاء للمسلمین على جزية رووسهم واطعمهم ارضهم « 

وذکر الطبري في حوادث سنة VY‏ عن حادث ملك شهر يراز الذي قال للامير من 
وجهنه : 

« انا الیوم منکم ويدي مع ایدیکم .. وبارك الله لنا ولکم . وجزیتنا الیکم النصر 
لکم والقیام يما تحبون ۰ فقيل منه ذلك » . 
وهذا يشبه في عصرنا الحاضر العاهدات التى توقم بين دولتين مستقلتین 















وتسمی. بععاهدات. الصداقة الدائمة ء.وتتعهد كل من الدولتن بانجاد. الدولة 
الاخری من ای اعتداء كان لاجل محدود او غير محدود ! 

ونجد معاوية بن ابي سفیان - رضي الله عنه - قد اعطی العهد الى الارض . 
وفیه ترك لهم دينهم » وان لا یدفعوا الجزية ثلاث سنين » وبعد ذلك اذا رغبوا بدفع 
الح تقفرا متها ا تارا رال اعدو ةع الف مقائل لها ات 
وليد افعوا عن الارض . فاذا هاجمهم الروم تعهد معاوية بامدادهم Las‏ يحتاجونه 
من نجدات ! 


والذي يدلنا على ان الجزية تؤخذ مقابل حماية أهل البلاد الفتوحة » ودفع 
الغدوان عتهم + قاذا HEE‏ ا أل اقل SUN‏ طا آخاوم نوم 
من جزية ما جاء في معاهدة خالد بن الوليد Jay‏ بانقيا وبسما » وهذه هي 
المعاهدة : 


وماك لرن ال 
هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه . 
الاف دینار سوی الخررة : : القوي على قوته ب N‏ 
فلك الذمة والنعة .. فان منعناکم فلنا الجزية Wy‏ فلا حتی نمنعکم » کتبت سنة 
اثنتي عشرة في صفر . 


وكذلك كان امر ابي عبيدة في فتوح الشام . يقول توماس ارنولد : 

« كما ان ابا عبيدة قائد العرب فوع الشنام Lake‏ عله كان مل سوه 
جيشا لمهاجمة المسلمين كتب الى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم برد الجزية 
الى اهلها » وكتب للناس, انما رددنا عليكم اموالكم لانه بلغناما جمم لنامزالجموع 
وانکم قد اشترطتم علينا ان نمنعكم » وانا لا نقدر على ذلك ا 
اخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم » 


ممن تقبل الجزية . 


ذهب الاوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور من مذهبهم ان 
الجؤية تن من كل ME‏ > عربيا كان او اعجميا , من اهل الكتاب او من عبدة 
الاصنام والاوثان . وقذ ا ما رجحه أبن 3 قيم الجوزية حيث قال : 

cantly‏ را او سرد كلف ردن اکآ 
pools‏ ديل (خذها رسول الله ضيل ال قله وله من تضاری العرب واخذها 
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من مجوس هجر وكانوا عريا ۹ 
وهذا الراي اقرب من الراي Ao‏ ذهب اليه الشافعية والحنابلة والظاهرية 
یقول : 


( لا ols!‏ في الدين ) البقرة / ۲۵۶ 
شرط عقد الذمة : 


اشترط فقهاونا - رضي الله عنهم - لعقد الذمة الوّید شرطین : 
۱ - ان یلتزم الذمي بدفع الجزية اذا كان قادرا على دفعها . 
۲ تترك دولة الاسلام من عقدت له الذمة وما يدين به » وتترك له امواله وما 
یعتقد , كما تترك له قوانینه في الاسرة : من الزواج والطلاق والنسب فیتبم ما 
تعارف عليه اهل دینه ! 

ونستطيع ان نقول : ان الاسلام ضمن لمن يقيم بدیار المسلمين اقامه دائمة من 
الحقوق ما لا نجد مثله في عصرنا الحاضر : ذلك ان من يقيم في إنكلترا وفرنسا - 
مثلا - ویتجنس بجنسية هذا البلد او ذاك تسرى عليه احكام ذلك البلد في 
الاسرة . فاذا تزوج باكثر من واحدة » يعتبر زواجه باطلا . وقد يحال الى المحاكمة 
بسيب هذه الجريمة المزعومة ! واذا طلبت الزوجة النفقة من زوجها . فلا تنظر 
المحكمة في قضيتها » لان هذا الزواج باطل عندهم , على حين نجد فقهاءنا » رضي 
الله عنهم « قالوا : ان المجوسي اذا تزوج ابنته في بلادنا » ورفعت البنت امرها الى 
القاضي المسلم تطلب النفقة فان على القاضي ان يقضي بالنفقة من غير ان ن ينظر الى 
العقد : اصحيح هو ام باطل ؟! 

وعندما يدفع الانسان الجزية يكون كالمسلم في واجب الدولة في الدفاع عنه . 
وف رقبته ء فقد روی آن قطلوضاه امير الت اغار عل مشق ف اواثل القرن الان 
الهجري واسر من السلمین واهل الذمة من اسر » ففاوضه الامام ابن تيمية في 
ذلك » فوافق قطلوشاه ان يفك اسری المسلمين فقط , لکن الامام اين تيمية ابی الا 
ان يفك اسری السلمین aly‏ الذمه » وکان مما قاله شيخ الاسلام في هذا 
ولا ندع لديك اسیرا » لا من اهل الملة ولا من اهل الذمة »فان لهم ما لنا وعلیهم ما 
Lule‏ » فأطلقهم الامير التتري جمیعا . » 


الزكاة والجزية : 
ee‏ ای 0 JN,‏ عن نقود ه ‘ aid‏ = ل والبقر 
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والايل .بسب اخرى مبيئة ي كتب الفقه الاسلامي ولا یعفی القادر عل الاداء 
من الزكاة. .+ والامام وحارب من متت ؟ 
وقد Gute‏ مصارف الزكاة تحديدا دقيقا في قوله تعالى : 


( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وق 
الرقاب والغارمين وق Jaren‏ الله Gilg‏ السبيل فريضة من الله وات عليم 
E as‏ 


وتنفق الزكاة على المسلمين وغیرهم : فینفق بعضها في الرافق العامة » ویستفید 
من ذلك غير السلمین د ایضا -وفسرت کلمة ( الساکیبن ) فٍ اية مصارف الزكاة : 
بالذین لا یملکون ما يكفيهم . اما ( الولفة قلوبهم ) فقد فسرها كثير من العلماء 
بغير المسلمين تتالفهم Uys‏ الاسلام لترغبهم الى الدخول في الاسلام » او لتتقي 
شرورهم ! 

ویستفید دافع الجزیه من زكاة السلمین حين تدقع بعض اموال الزكاة في 
اعداد الجیش الذي یدفم عن الامة : مسلمین وغير مسلمین ! 

ومع ذلك كله » فان من یدفع الجزية لا يدفع سوی نسبة ضئيلة » تتناسب مع 
حالة كل فرد : فا موسر یدفع ثمانية واربعين درهما » ویدفع الوسط اربعة وعشرين 
درهما » اما الفقیر , فلا يدفع سوی اثني phe‏ درهما فقط . ویعفی من هذه 
الضریبه من لا يقدر على القتال : کالاطفال والنساء والعمیان والقعدین والعتوهین 
والرهان و العنیه:ه 

وبدفع هذه النسبة الضئيلة تثبت عصمة دمه وماله . فهي في مقابل خدمتهم 
العسكرية في جيش المسلمين » ومقابل حمايتهم من اي اعتداء خارجي كان . فاذا 
Soe‏ السلمون حر سا ينهم والدقا ع منهع بردین البهم Ce‏ وه سني مخ حرف ١‏ 

على أن من يدفع الجزية اذا افتقر يعفى من دفعها . وتجرى له مساعدات من 
curs‏ مال المسلمين هو وعیاله . ومما کتبه خالد ين الولف لاهل الحيرة . « ایما 
شيخ ضعف عن العمل » او اصابته افة من الافات + او GIS‏ غنیا فافتقر ؛ وصار 
اهل دينه یتصدقون عليه طرحت جزیته » وعیل من بيت مال السلمین وعیاله ما 
اقام بدار الهجرة ودار الاسلام . » 

وکتب والي العراق الى عمر بن عبد العزیز یخبره ان اموالا كثيرة قد اجتمعت 
فامره ان يوسع بها على السلمین . فکتب اليه ان قد فعل ‏ ولا تزال عنده اموال 
كثيرة » فامره ان يزوج ابكار النساء ابكار الرجال . فکتب اليه ان قد فعل » وبقي 
مال » فكتب اليه ان يقوي اهل الذمة على العمارة ..! 

على أن دولة الاسلام das‏ من السلم زكاة alle‏ مبلغا کبیرا ان GIS‏ موفور 
الغنی » بینما لا تأخذ من الذمي الا ما ذکرته » وهي نسبة قليلة جدا .. فلو ان 
سلما وذ غا sll‏ 0 ل واحد 3 طبلا si‏ ن الدراهم > فتآخذ digs‏ الاسلام من 
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السلم ربع العشر اي خمسة وعشرین الف درهم . بينما لا تأخذ من الذمي الا 
مایت ashy‏ نها ق 





الفضل ما شهدت به الاعداء : 

قال سير توماس . و . ارنولد : 

« ولم يكن الفرض من فرض هذه الضريبة على السیحیین » كما يريدنا بعض 
الباحثين على الظن , لونا من الوان العقاب لامتناعهم عن قبول الاسلام » وانما 
کانوا یودونها مع سائر اهل الذمة وهم غير السلمین من رعایا الدولة .. في مقابل 
الحماية التي کفلتها لهم سيوف السلمین . » 

وقال - ایضا : 

« ومن الواضح أن اي جماعة مسيحية كانت تعفى من اداء هذه الضريبة اذا 
ما دخلت في خدمة الجيش الاسلامي . وكان الحال على هذا النحى مع قبيلة 
الجراجمة » وهي قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار انطاكية » سالمت المسلمين » 
وتعهدت ان تكون عونا لهم » وان تقاتل معهم في مغازيهم » شريطة الا تؤخذ 
بالجزية .وان تعطى نصيبها منالغنائم .ولا اندفعت الفتوح الاسلامية الى شمال 
فارس في سنة AVY‏ » ابرم مثل هذا الحلف مع احدى القبائل التي تقيم على حدود 
هذه البلاد . واعفيت من اداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية » . 

وقالت الاستاذة ( لورا فيشيا فاغليري ) : 

« منحت تلك الشعوب حرية الاحتفاظ باديانها القديمة ۰ وتقاليدها القديمة › 
شرط ان يدقع الذين لا يرتضون الاسلام دينا ضريبة عادلة الى الحكومة تعرف 
بالجزية . لقد كانت هذه الضريبة اخف من الضرائب التي كان المسلمون ملتزمين 
بدفعها الى حكومتهم نفسها . ومقابل ذلك منح اولتك الرعايا « المعروفون باهل 
الذمة » حماية لا تختلف في شىء عن تلك التى تمتعت بها الجماعة الاسلامية 
نفسها . ولما كانت اعمال الرسل والخلفاء الراشدين قد اصبحت فيما بعد قانونا 
يتبعه المسلمون » فليس من الغلو ان نصر على ان الاسلام لم يكتف بالدعوة الى 
التسامح الديني » بل تجاوز ذلك » ليجعل التسامح جزءا من شريعته الدينية » . 

و 

فاين نظام الجزية في الاسلام مما فرضته بعض المعاهدات في عصورنا 
المتأخرة ؛ ان فرضت معاهدة « فرنكفورت » ان تدفع فرنسا غرامة مقدارها خمسة 
مليارات من الفرنكات الذهبية ؟ 
تقوم الدولة النتصرة بفرض شروطها من طرف واحد للصلح » من غير ان يكون 
للدولة المغلوية رای في ذلك ؟! 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت 

الوهاب . 
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يحتاج مسجد البصرة الى كتاب برأسه » فقد. قدر لهذا البلد الطيب أن يكون 
| الصدر الأول للحركة العلمية في أزهى عصور العربية » وكان علماژه لا يقتصرون 
على البحوث الدينية . بل يتكلمون في كل ما يتجه اليه العقل من علوم » بحيث كانت 
| ساحة المسجد المتدة مدرسة ذات فصول » والفصول هي الحلقات التنوعة في 
Ç‏ المسجد , فحلقة للنحو » وحلقة لعلم الكلام » وحلقة للفقة » وحلقة للتفسير » وحلقة 
| للوعظ والقصص , وحلقة للتاريخ والأخبار « والناس يعرفون جميعا دسامة هذه 
الحلقات ويخفون اليها من كل صوب » بل ان الرشيد على جلالة قدره كان يتنكر في 
۱ بعض الملابس والأزياء ليشاهد بعض المصاولات الفكرية في البصرة على حالها 
الطبيعي دون افتعال » وكذلك Jad‏ المأمون اذ اخذ يصطحب القاضي یحیی بن أكثم 
1 إلى حلقات المعتزلة بالبصرة » لینعم بلذة الصیال الفكري حين يرى رأيا یصول على 
sly q‏ > وحجة تقر ع daa‏ > والناس واعون متیقظون كأنما يسمعون لول مرة US‏ 
8 الله . 

ْ وقد انتشرت سمعة المسجد البصري الجامع في العهد الأموي وكان لعهده 
لز E le Sele‏ لع eee‏ 













فكري لم یقف عند العقيدة وحدها » بل امتد الى کل بحث علمي . 





الفرزدق » فثار عليه الشاعر وهجاه بأبيات منها قوله الشهور : 


وتوالت دروس آبي عمر بن العلاء > ویونس بن حبیب » والخلیل بن آحمد ۰ | 
وسیبویه . تقیم للعربية مجدا شاهق الاوج رفيع العماد . 

وکان للحسن البصري مجلسه العلمي الرائع » وف حلقة درسه نشأ الاعتزال | 
حين خاصمه تلمیذه واصل بن عطاء » واعتزل مجلسه الى مجلس SAT‏ وتابعه في 
اتجاهه عمرو بن عبید , واشتدااللجاج فكثرت العتزلة » وظهر من رءوسها في | 
السجد الجامع آبو هذیل العلاف والنظام » ومهما قیل في الاعتزال من نقد »فان | 
أعلامه الکبار هم الذين تصدوا للزنادقة واللاحدة . وهم الذين حاربوا آعداء 
الاسلام بمنطق العقل فکشفوا عوارهم » وکان اعتزازهم بالعقل مبعث نهوض 
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ويذلك آصیح الفکر الاسلامی ذا ثروة رائعة نقف علیها الیوم فيما کتبه 
السابقون من تراث يصور أوجه الخلاف بين الفرق المتصارعة , ولا يعيي صاحب 
العقل اليصير أن يتجه الى ما يرتضيه من الآراء » مقدرا وجهة نظر المخالف تقديره 
لوجهته التي يميل اليها ‏ وفي ذلك من سعة الصدر ورحابه الأفق ما يجب أن يكون 
على مدى الحياة . 

عل آن مجالس الوعظ والقزاق بالسجد الجامع بالبصرة کانت آشد جذبا 
dolall‏ من رواد الحلقات » اذ لا یصبرون على عمق الجدل الكلامي ٠‏ وتشعب 
مرامیه » وقد اشتهر بالقصص التهذيبي > والوعظ الديني نفر كبير منهم أبى ذر 
الهمذ اني الذي قال عنه الجاحظ : ما سمعت آبا ذر یعظ الناس إلا خيل الي أنه قد 
نفخ في الصور وقام الناس لرب العالین > وما سمعت آحدا یقلده عن غير بصر الا 
تمنیت أن یمشق بالسیاط تسعین ! 

أما القاضي ابن سيار الأسواري فقد كان عجيبة a ileal!‏ « یقول dae‏ 
الجاحظ : ان فصاحته بالفارسية كانت تعدل فصاحته بالعربية » وكان يجلس في 
مجلس وعظه فیقعد العرب عن يمينه والفرس عن شماله . فيقراً GY!‏ من کتاب 
الله » ویفسرها للعرب بالعربية » وللفرس بالفارسية فلا يدري العالم باللغتین معا 
6b‏ لسان هو Cal‏ . وزمیله الذي یجاوره في الحلقه عمرو بن قائد لا يقل مكانة 
عنه وقد قضی ستة وثلاثین عاما بفسر کتاب ال » odes‏ بسورة البقرة » ومضی 
عليه هذا الأمد الطویل دون أن يختم القرآن تفسیرا . 

وکان عراك النحاة واللغویین لا يقل روعة عن عراك سواهم من التکلمین . 
فکثیرا ما اصطدم الأصمعي بأبي عبيدة في حلقات المسجد الجامع > وکانت الغلية 
ف الظاهر: تشم لأ بحسن pols esl pees GUN‏ الفكافة ووك 
الذين یدققون في صميم الحوار ویتعمقونه یعرفون عمق آبي عبيدة وبعد غوره › 
وان صد عنه تلكو لسانه وضعف Gls‏ آثناء الجدل . 

وقد خاصم الأصمعي سیبویه في بعض السائل » وانتصر عليه بلباقته العهودة 
حين آخذ یشقق الحدیث . وینتقل من فن الى فن » ولکن الأصمعي نفسه كان 
يدري أنه يخدع السامعین دون أن يصيب القتل من صاحبه » وفیماً رواه ياقوت 
الحموي عن الأصمعي اعتراف صرد يح يدل على أنه یعرف منزله من یناظرهم . 
ويعلم أنهم يصيبون إصابة لا تحتاج الى اللجاج لو لا ما منيت به النفس البشرية 
من حب الانتصار وزهو الغلية . 
لمناظرة , فقال al als‏ اس cae eligi‏ ها eu‏ اه 
عرض Ye‏ شيء من الأشياء التي وضعها سيبويه في كتابه > ففسرتها على خلاف ما 
فسّر فبلغ ذلك سيبويه فبلغني أنه قال : لا ناظرته إلا في المجلس الجامع فصليت 
يوما في الجامع ثم خرجت فتلقانى في المسجد ٠‏ فقال لي : اجلس يا LI‏ سعيد » ما 
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اي eae a‏ مد 

الى الكت ين بيت كذ و OSS E‏ 
ما فسرت الا ما يجب » والذي فسرته ore‏ و 
ورفعت صوتي ۰ فسمع العامة فصاحتي ٠‏ ونظروا الى لکنته + وقالوا : 
الاصمعي سيبويه > فسرني ذلك » فقال لي ee ee‏ 
مني لم آلتفت الى قول هؤلاء , ونفض يده في وجهي ومضی ». 

وهذه القصة وان صورت جموح الأصمعي وشهوة الزهو لديه فانها تصور 
أيضا اعترافه Gall‏ لأبي حاتم « وتقديره القوي لرأي سيبويه , كما تصور في 
الوقت نفسه عظمة شوه cna‏ لم ييا بمدح العامة gl‏ ذمهم > بل قال قوله عن 
يقين في صحته » بل عن يقين في أن الأصمعي یعلم أنه مصیب , ولکنه يأبى أن 
يتراجع ! فسيبويه في مجال التقدير العلمي آوق كيلا من duals‏ . 

Lily‏ كان الشعراء في صدر العصر العباسي یومون هذه الحلقات فانهم لا محالة 
قد تأثروا فكريا بالمتكلمين » وأخذت أفكارهم تعمق ومعانيهم تغزر بالاستماع الى 
هذه الجادلات الدقيقة » وفیهم من بالغ ق ذلك مبالغة اشتهر بها . یقول الدكتور 
محمد له نكا خر 

» وقد كان 8 من أثر اتصال الشعراء بالمتكلمين وأخذهم عنهم « في مسجد 
iis eee ee ae‏ 
اللون من الشعر كأبي عبد الرحمن العطوي . وهو شاعر بصري الولد والمنشاً » 
وقد ذکره محمد بن داود في GUS‏ الشعراء - على ما ینقل عنه آبو الفرج - قال : 
كان له فن من الشعرلم پسبق اليه » وذهب فیه الى ما ذهب آصحاب الکلام + ففاق 
جمیم نظرائه » وخف شعره على كل لسان » وروی « واستعمله GUSH‏ » وأخذوا 
معانيه وجعلوه إماما 3 

ونختار من أساتذة هذا المسجد الجامع شخصية الخليل بن أحمد فنعرف به 
عل یجان وانه. pag gal‏ ۱ 
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قیل إنه لو اختير عبقریان من علماء الاسلام لكان آحدهما الخلیل » دون نزاع » 
كما قيل لن يجوز على الصراط بعد الأنبياء من هو آدق ذهنا من الخلیل . وهما 
قولان یجد ان مبررهما من واقع الخلیل العلمي OY‏ جهده في شتی میادین العربیه 
ce‏ ال ec ee is‏ أن يقفوا آمامه مبهورین . 

تلقی الخلیل بن آحمد العلم في مسجد البصرة على أساتذة کبار منهم عیسی بن 
عمر الثقفي وآبو عمرو بن العلاء « ولکنهما بالقیاس اليه في منطق العلم الوازن ذوا 
جهد متواضع > لأن الخلیل مع عبقریته الساطعة قد کافح وجالد وترك البصرة الى 
بوادي الأعراب » ولم يسمع شیئا من العلم الا ناقشة وآبدی رأيه فيه تفنیدا أو 
تایبا > وقد ذهب الى البادية وجمع ما استطاع جمعه من آلفاظ الأعراب » ومواد 
اللغة . وکان السابق الى تدوین آول معجم لغوي عرفته العربية » وقد جعل يقابل 








فصتتعاء اللقة" في مواشم gall‏ يمكة Tac‏ ستوات + لنقاون. ما جفعة نما عته 
الفصحاء ثم رسم الخطة لوضع معجم Jacks‏ الهمل والستعمل معا فاحتوی غل 
نحو من ۱۲,۳۰۹,۶۱۲ كلمة عربية بعضها مستعمل وأكثرها lage‏ . وقد حدا به 
ای تدوین الهمل ما منحه من تفکیر be‏ دقیق ؛ لأنه كان يجيء بالفعل فیذکر 
الاحتمالات في حروفه كلها ضما وفتحا وسكونا . ثم یقلب اشتقاقه على شتی 
وجوهه فتأتى صيغ كثيرة منها المهمل والمستعمل لي a‏ 
استعمله العرب وعن آخری هذه مما لم تستعمله . ثم أضاف في مجال الاستشهاد 
على ما نطقت به الغرب كثيرا من درر الشواهد ٠‏ ونوادر الفرائد , وعجيب القواعد 
مما يعز وجوده في pare‏ غير معجم العين » وقد نسب هذا المعجم الى تلميذه الليث › 
وکل ما في هذا النسب أن aa eal‏ ا ال ا مس ها 
الذي قرره . ولسنا نبخس اللیث فضله , ولکن النزاهة العلمية تقول إن احضار 
الارض واعداد ادوات البناء , وتشبید القصر كله من عمل الخلیل دون نظر ال 
لبنات جديدة وضعها تلمیذ أو تلمیذ ان في عدة جدر من جدران البناء ! وقد بدا 
الخلیل معجمه بالعین ولم يبدا بالهمزة كما فعل غیره من بعده GY‏ رائ هذا الحرف 
مما يلحقه النقص والتغيير والحذف » ولم یبد بالالف لأنها لا تکون كلمة في 
الابتداء » ولا تکون في اسم أو فعل الا زائدة أو مبدلة » أما العين. فهي آنصع 
الحروف فخصت بالابتد اء « وهناك کتاب یسمی فائت العین ينسب للخلیل « ولیس 
له لأنه لوذكر الفائت لوضعه في مكانه في النسخة التي يقرؤها لطلابه , كما هي 
عادة العلماء ! ولا بد آن عالا لغويا كيرا استدرك على الخليل بعض ما استعمل 

من آلفاظ لم تذكر في « العين »» ولیس ذلك یمستغرب فقد قال الامام الشافعي في 
« الرسالة » لا يحيط بکلمات اللغة العربية يشر الا أن يكون نبيا ! 

أما كتاب سيبويه الشهير فمن وحي الخليل أستاذه , لأن الخليل بعقله العلمي 
قد جاز بالنحو حد الرواية الى ضبط الأصول , وبسط الفروع » واستخراج العلل 
والاسباب  gly‏ تقرغ للنحو وحده لكان قن اهتدی ال اکثر مما caer‏ الیه , 
وبعض الناس یقیمون معركة في غير ميدان » فیذهب آحدهم الى تجرید سیبویه من 
كل فضل » ونسبة الفضل الكتاب كله إل الخلیل ۰ وبعض آخر يذهب dl‏ أن 
الخلیل آستاذ سیبویه حقا » ولکنه يشرح النحو دون تألیف , AILS‏ سيبويه کتابه 
من جهده وحده ء وکلا الفریقین جانح عن الحقيقة موغل في الخطأ ‏ فآثر الخلیل في 
سبیویه واضح > واذا say‏ في الکتاب قول سییویه : « سألته « آو : » وقال « 
فالضمر راح جع الى الخلیل وحده » فما ظنك بمن بسأله سیبویه وینتظر اجابته ! 
الحق نانح a‏ ا الكتان ني دن IGS)‏ 
وان التلميذ كان له جهد يكافء جهد الأستاذ » وكلاهما في النحو ذو مقام عظيم . 
ونأتي الى عجيبة العجائب حقا » وهي ابتداع الخليل ple‏ العروض ابتداعا على 
غير سايق مثال » وتفرده وحده لا شريك له بانشاء ale‏ عربي كامل تام . اذا صرفنا 
ee‏ نت رجو فص سم أن كل شيء مبتکر لي 
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علخ ار القن يكون antl ks‏ .وا لخد والرف. كن اة مضا انكر انار 
تردن الجديدة جرال الآيام'عليها منوا اا عة ورغ وسا 
وتهوية حتى تنشق الأرض Ge‏ الغصن الأخضر » وينمو الجذ ع والساق . وتهتدل 
القروع تفج الان اه اهو المعهود: 3 ذنيا الف ها أن يكين الفروشن 
دوحة فينانة مثمرة ممتدة نشأت في أرض الخليل وحده وبمعونته رعيا وتهوية وريا 
وتشذيبا » قد بسقت غصونها . وامتدت ظلا لها وجاءت بأشهى الثمر ! أما أن 
يكون دوحة العروض الوارقة المثمرة كلها من صنع الخليل وغرسه » فهذا هو الشيء 
الذي لا ينتهي منه عجب ذوي العقول . 

یقول حمزة بن الحسن الأصبهاني . 

» ان دولة الاسلام لم تخرج أبدع للعلوم - التي لم يكن لها عند علماء العرب 
اقتول من انا cu‏ امم ولد عل ارعان ارضح من عادر 
gill‏ لا عن حکیم احدةولااعل مثال تقدمه احتذاه ۰ فلو كانت آيامه قديمة . 
ورسومه بعيدة » لشك فيه بعض الأمم لصنعته ما لم یصنعه آحد منذ خلق الله 
الدنيا > وذلك في اختراعه هذا العلم « By‏ تأسيس بناء GUS‏ العين الذي يحص رلغة 
Al‏ مرخ الهم قاط .ثم امداده سيبويه من ale‏ النحو Lay‏ صنف منه كتايه الذي 
هو زينة لدولة الاسلام = 

لقد رای الخلیل فاشية اللحن عل ایدی الال : وشاهد من ضعف السلائق 
ويلبلة الالسته ما خثی.معه عل الشعر رواية وانشاه:. فاخ بجمم شعن العرب من 
کل شم aad‏ طزانك شید ۶ ولقخص کل طائدة وین عدن قفن آلیه مات 
القصائد » فاتخذ آصولا » ووضع لكل آصل تفعیلات متميزة یعرف بها « وانتهت 
الاصول الى خمسة عشر اصلا سماها بحورا , وجعل لكل بحر اسما یناسبه » وقد 
alga‏ شاعيان تاعا وك sly EN pees sal ke ul‏ الخد 
آولاده یقطع الابیات » وينطق بالوزن العروضي فدهش وحسب آباه مجنونا ومضی 
ليخير اسر الك الكليل ابت كا gle‏ وقال فق فطقت 





لو كنت ا الول بش فى آو كنت تعلم ما تقول عذرتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتني cule,‏ أنك جاهل فعذرتكا 


وللخليل بن أحمد جهد معلم في شكل الحروف على نمطها المتعارف الآن » ان 
أن الخط العربي كان في صدر الاسلام خلوا من الشكل والاعجام » فجاء أبو 
الكضرة فة تدده + وغلامة الخ حقطة وستطه وخ اللو ن انقطتان ‏ كم جاء 
نصر بن عاصم » فأعاد النظر الى الخط بتوجيه من الحجاج بن يوسف فأشار بنقط 
الاعجام.بعد أن كانت الحروف كلها مهملة. 0 فوضع نقطة تحت الیاء ونقطتین تحت 








الياء وواحدة فوق النون واثنتين فوق التاء » وثلاثة فوق الثاء وهکذا » فاختلط نقط 
الكل بخ الإا برقع التاشتین والكياق اخباناي لسن ينما بتو رک الل 
عز وجل هدی الخلیل بن آحمد الى أن یمیز بين الشکل والاعجام » فجعل النقط 
للاعجام وحده » آما الشکل فوضم له ما نعرفه GY!‏ من علامات الفتحة والضمة 
اواو وا oak) cally Cael‏ ونیم رحسل اهمد قار اس 
عين « ء ». فکان مجموع ما تم له وضعه تماني علامات هي : الفتحه والکسرة 
والضمه والسکون والشدة والهمزة والصلة حرف « ص » والدة » وترك LES‏ 
یتضمن ذلك فلم يزد آحد lec‏ فعل . 

ومع هذا العلم الرفيع « والاختراع الدهش فان الخلیل كان متواضعا کل 
لاخ افر عل eet‏ ات مهمع انس قود كني قرو نزن 
لأنهم استطاعوا قراءتها فقط » وعدوا أنفسهم بها علماء كبارا يشار اليهم 
بالبنان » وقه sala‏ عن الروساء فلم ied.‏ يكليفة آو وزيون GY‏ جغل العلم وجهته 
فقاسی من مشقات العیش ما كان يجب أن يمهد له تلقائیا ليفرغ الى مجهوده 
الضخم العملاق » وقد عاش حتی رآی تلامیذه في حیاته یتکسبون بعلمه › 
alll gales‏ مارا Mie‏ وربا وتالیفا فاق لیم الهد ایا »«وتفرق غل 
البدر » وتکال الیهم الناصب , وهو مقيم بکوخ صغير من آکواخ البصرة › فاذا 
غلبته نفسه » وللنفس غلبة في lal‏ الضیق , تعزی بما یحفظ من روائع الحکم 


واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد تزا کن كال الاعمنال 


ذقك rer nec ESR‏ ی این مایا ون ان مرف اس 
له راتبا » وکان واليا على فارس والاهواز وأرسل اليه یستدعیه » فأحس الخلیل أنه 
نمرت لا مدال عما كو dices‏ من ماله شكون الغلم buts sped‏ ولعة 
وموسيقى › فرد عليه بقوله : 


الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 


cals,‏ وفاة الخلیل فجاة بمسنجد. البضرة ! هذا الستجد. الذي age‏ فتوحه 
العلمية قد قدر عليه أن يشهد مصرعه بل مصرع آنبغ من شاهد من العلماء » اذ 
یذکر المؤرخون أن الخلیل بن أحمد دخل السجد وهو یفکر في اختراع نوع من 
الحساب تذهب به الجاریه الى التاجر فلا بظلمها . فصدمته ساریه « عامود » من 
سواری السجد فشجت رأسه وسقط مغشیا dale‏ + فعجلت هذه الصدمة القاسية 
بوفاته رحمه oly: dil‏ أجل الله اذا اء لا یوخر . 











لغتنا العربية 


الرحمن :تمن رتیت خول: هذا 
الوضوع يقول : - 


الحدیث ge‏ اللغة العربية لا ينبفي 
ان ينتهي .. بل لا بد أن BL‏ طابع 
شرا OE.‏ تفا ما يها 
وتحیا بنا .. 


لقد جعلها الله سیحانه وعاء لکتابه 
الجید : « إنا جعلناه قرآنا عرفا ؛ 
:-. كما اخها وغاءلظوم الدين كلها مخ 
تفسير » وفقه , وتوحيد . وغيرها .. 


وهي لغة حديث رسولنا العظیم = 
صلى الله عليه وسلم ۳ الذي آوتی 


وهي التي تحوي كنوز ترائنا 
العلمي والادبی .. ذلك التراث الذي 
نفخ الروح في هذه LY!‏ قديما فسادت 
الدنيا كلها .. 


ولقد افاض كثير من الكتاب في 
الحديث عن العلل التى اصابت لغتنا 
pact pally. =:‏ اخسات: اسف 


بين قومها .. لا تلقی منهم عناية ولا 
اهتماما .. 


ی فا فد رز 
dal‏ .. 

ود كوج E‏ فاد GSI‏ ان 
الشباب في کل دولنا العربية تقرییا 
يرى ان الوظائف الرموقة وفرص 
العمل المربحة هی Lille‏ من نصيب 
اولئك الذين یجیدون لفة اجنبیه او 
لین . 


اما الذيخ يجندوة: الق العويية 
فأصبح مكانهم في الصفوف 
ا 


وصارت النصيحة التد اوله على 
السنة كثيرة موجهة للنشء تقوا , لهم : 
أتقنوا لغة اجنبية تفوزوا بالخير 
والفلاح . 


اما الذين يدرسون اللغة العريية في 
المصير الذي لم يرغيوا فيه ...اد ان 
اكثرهم من اولتك الذين تلفظهم 
الکلیات العملية کالطب والهندسة 
وغیرها . 


TTY 


EG AES SSS REE A ST a es eS ee eet rene 


۱۳۳ 


| 





وقد نتج عن ذلك ان نشا جيل من 
نطق حملة وحن ة ., اذا a‏ ادقع 
القرآن om‏ فيه وأعوج ا 8 


فلا تكان تحسيه شنفرا او ختی كرا 


.. والقائمون على تأديبها وتقويم 
ألستتها .. 


علا kk‏ هار 


Ba‏ عنها اصيح LYS‏ لا غناء 
فيه 

a ee 
او غير سليمة .. لا يعنيهم ذلك قي شىء‎ 
طالما ان ما يريدون توصيله للناس‎ 


+ اع ع 
زان نسیت فلا آنسی (ul,‏ الخظیاه 
سمعت بعضهم وهو یخطب يغم عليه 


بدهیات في اللغة .. ورغم كل هذا فأنني. 
31 ارى 5007 “logit‏ و آعد من 


a eal 3 he ۳ ۹ 


4 


بمدارس تحفيظ القرآن الكريم . 


التي تسمی في بعض البلاد : الکتاتیب. 
.. ذلك لان bas‏ القرآن الکریم منذ 
الصغر هو الحليب الذي اذا رضعه 
الطفل اكتسب مناعة ضد اعوجاج 
اللسان 


۲ - انشاء مجمع لغوي على مستوى 
الدول العربية كلها .. لا تکون مهمته 
قاصرة على نحت الالفاظ .. وانما يتولى 
-بمایتاح له من وسائل - حماية لغتنا 
من التبذل والانحطاط .. واحیاء تراقنا 
اللغوي الهائل وتنشتة اجیال قادرة 
pe‏ التحدث باللفة العرييتة 


الناصعة . 


E‏ يشرف 90 ويؤّدى من 
اما : 


ن يضاف بند الى مواتیق الشرف : 
اب و الول العزبية ينض عل 
ان التفریط في التحدث او LES‏ 
باللغة العربية السليمة يعد اخلاله 
بهذه الواتیق 


* - أن يوضع التحدتون بلفتنا , 
الجمیلة في موضعهم السلیم .. قلا 
بحرمون من الوظائف والتاصب ` 
الهامة بينما. تعطى د ea,‏ 
بجیدون لغات اجنبیه . ۱ 


7 دان يدرك کل من له اهتمام بالتقاقة ‏ 


. الاسلامية ان بين علوم اللغة العربية " 
— وعلوم الدين رباطا وثيقا جدا. فهما 


TN Sonera‏ هواس ون 
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eee: 
الدین ویهمل القراءة في علوم اللغة فقد‎ 
ial «تولم يعرف تا رح‎ WS فان كر‎ 
- عالما. تبحر في علوم الدين الا وكان‎ 
.. Tal بنفس القدر -متبحرا ق علوم‎ 
دان كل کات للع الحرمنة مق‎ 
من‎ ANN jail يعاق لحتنا الا‎ 

لا بیغضها .. 
۸ - الجلات الاسلامية لا تكاد تولي 
اللغة العربية شینا من الاهتمام . 


صحیح ان ما ينشر فیها یلتزم 
الاسلوب اللغوي السلیم .. لکن هذا 
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.وان من يقرأ في علوم 






اذ کیف لا oda pis‏ الجلات كنا 
من بدیع تراثنا اللغوي ؟. ثم كيف لا 
pigs‏ بتصحیح الاخطاء Tog alll‏ 
الشائعة ¢ ولاذا لا بنشر فیها القدر 
الكافي من الوضوعات التي تناقش 
موضوعات تتعلق باللغة العربية 
(alah‏ الى غر ذلك شا رة 
القائمون عليها اكثر مما يعرفه مثلي .. 


أخيرا فاني اكرر .. الاصلاح ليس 
عسيرا .. اذا آردناه a‏ 








كليلة كيذه سکن آن List‏ بسا تعرس 
الصحافة من شؤون العالم الاسلامي 
في خلال شهر » كما أن من الخطاً 
آیضا أن يظن أن الصحافة نفسيها' 
توي شؤون السلمین في العالم اهتماما 
حقيقيا شاملا لهمومهم وأزماتهم 
وأوضاعهم عامة . فمن المعروف أن 
الصحافة عادة لا تقول كل شيء ۰ أو 
هی لا تستطيع ذلك » لأسياب أصبح 
الكثير منها معروفا .. ومالوفا أيضا . 


تتوفر على الاهتمام بقضاياهم على نحو 
یسم الاحداث الكثيرة التتابعة التی 
تجتاح هذا العالم الاسلامي الترامي 
seal‏ تسوا أن يكم ذلك سوت 
تبقى أخبار العالم الاسلامي على 
ماس السات ول فتك لها مک 
الى كايا كادي ای الشقرق + 
كن لا تجد وکالات الانباء العالية 
تعن ای a, A‏ سا ote‏ الول 


ا شرا : ا فلا 


تشويه أو توجیه « تيعا لما تقتضیه 
مصالح هذه الدولة أو تلك > وميولها . 
© © 


واهتمام الصحافة G‏ معظمه 
ينصب هذه الأيام على ما یسمی 
«عملية السلام « 3 الشرق الاوسط « 
وعلى یت العريية التي نجمت 3 
آعقاب موتمر فاس الاخ ۰ وعلی 
الخاوف الجديدة التوقعة من 
استثناف العارك في حرب الخلیج . 


وآما ما Stas‏ من اشتیاکات da ges‏ 
بين السلمین والسيخ في الهند « وآما 
انوا ماو السلمين ی اشرق 
الأقصى أو في افريقية وغیرها .. فقل 
أن نظفر بما يجلو الصورة بوضوح . 
Lely‏ الحرب المنسية في آفغانستان بين 
الاين 'المسلمين والغراه ارين 
فلم نكن لنعرف عنها شيئًا لولا تقر 
ورد 3 صحيفة اسلامية غهر مشهورة 
سنورد قبسات منه بعد قلیل . 


0 دوامة البادرات 






یت طم سس یه ی خروم و ست سس per‏ 











القلسطينية موقعا بارزا من اهتمام 
الصحافة » ومع ذلك لم یخف عدد من 
الحللین السیاسیین شکوکهم في نجاح 
gl‏ تحرك سنياس , ما دام العدو 
الاسرائيلي یستطیع أن یفرض ارادته 
بقوة السلاح « دون آن نيد ي الدول 


قا رقع تا cotati‏ اشفا 


تقول صحيفة «الغاردیان » في مقال لها 
بعنوان « خريطة جديدة للشرق 
الأوسط 2 


» الحقيقة هي أنه ليس هناك أدنى أمل فى 

الشرق الأوسط بامكانية اقناع 
الحالية في اسزائيل بمنح الفلسطينيين 
أي شيع أكثر من الحقوق البلدية 
المحدودة في مدن الضفة الغربية . 


فالمفاوضات التي حدثت مؤخرا في 
الأردن « والجهود الديلوماسية العربية 
التي ستجد مكانا لها في واشنطن قد 
أجريت على أمل أن حكومة جديدة ذات 
آمال بالسلام ستظهر في تل أديب أخيرا . 


ورغم آن کلمة dals‏ «الكونفيدرالية « ظلت 

. تستخدم دائما لوصف العلاقة المستقبلية 
بين ضفتي نهر الأردن . ففي القانون 
gal‏ لي تعتير الوحده الداخلة 3 الاتحاد 
الكونفيدرالي دولة ذات سيادة لها الحق 
بصياغة سياستها الخارجية ووضع نمط 
دفاعاتها العسكرية . 


ومن الواضح أن هذا لا بتناسب مع 


الخطط الأمريكية bara‏ التي 
ترمي الى تذويب الفلسطیندن » 


GaN‏ یی به بسن 
یی اج کی عبر 
لأساف لفن UN‏ 
ای ی ان ول 
«الهیرالد تريبيون » : 


ومن المشكوك فيه أن یکون ما حدث GB)‏ 
الغزو الصهيوني الأخير للبنان ) قد قلص 
التأييد القوي لبيغن في أوسا 
الاسرائیلیین الذين يحبون أسلويه 
المتشدد ولغته «العيرية القديمة , 
وتعصبه العرقي . 


وتنقل صحيفة «كورييري 
دبلاسير « الايطالية 3 تحقيق لها ؛ 
وج نظو alice‏ لیرد ف Stal‏ 
بعيارة موجزة لأحد اليهود يقول فيها : 


» أعتقد أن بيغن يمثل اسرائيل . و 

تعبير عن الحسم .. وعن الارادة > القوة 
والايمان بالخط العادل (!) ومذابح صيرا 
وشاتیلا لا تغير آبدا وجهة نظري هذه .. 


نحن الاسرائيليون لا علاقة لنا بهذا 
الموضوع . لا تنخدعوا أبدا بالمتظاهرين 


في تل أبيب فهم لا يمثلون الأغلبية هنا » . 


از fee eer‏ 
453,91 الفلسطینیه في مقال نشر في 
آوائل هذا الشهر جاء فيه : 


لا تدوم اجراءات الوحدة بين الدول 
العربية طويلا ‏ وقد كانت هناك عدة 


glas‏ لات 3 الماضي - لأنها كانت . تقوم 








دائما على أسس عاطفية غامضة . ولکن 
المحادثات المظولة lee‏ تجري 3 
عمان منذ يوم السبت الماضي التاسع من 

أكتوير والتي قد تسفر عن قيام انا 
كونفيدرالي بين الأردن والضفة الغربية 
وقطاع غزة هي أكثر واقعية لأنها مبنية 


لقد غير الأردن ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ترتيب أولوياتهما منذ 
الحرب في لبنان . 

فقبل الحرب كان يجب أولا تحرير الضفة 
وقطاع غزة من الاحتلال الاسرائيلي . ثم 
يأتي بعد ذلك احتمال ربطهما مع الأردن 
في اتحاد كونفيدر الى . أما الآن فقد جرى . 


تحت ضغط الخشية وعامل الوقت . 
بحث تفاصيل هذا الاتحاد للموافقة عليه 
مسيقا . على أن ينفذ عندما تتم استعادة 
هذه المناطق المحتلة . 


وهكذا أصبح الاتفاق الأردني الفلسطيني 
عامل ضغط لازالة الاحتلال . ولم au‏ 
هذا الاجراء تنفیذا لبيان القمة العربية قي 
فاس 3 الشهر الاضي ولکن الأردن شعر 
بالخطر يتهدده من جانب اسرائیل , 
و بخاصة بعد سيل التصریحات من وریر 
الحرب آرييل شارون التي هدد فيها 
النظام الهاشمي .... و 
شعروا بالخطر يتهددهم أيضا .. 


0 ق أعقاب dos‏ فاس : 


تعرب معظم الصحف العربية عن 
كمه امل كي هر ANSI‏ 
أعقبت مؤتمر فاس الأخير على صعيد 
العلاغاتی العر بے اا عرض 


له فلس 


3 من ن ضغوط فقد ورك‎ Ose 


افتتاحية للرأي العام ET‏ دي 
الحجه بعنوان » الوفاق والحد 
الأدنى ( ea‏ 


بعد مؤتمر القمة العربي الاخبر ف فاس , 

بدا أننا جرج بصيغة .من cael,‏ ۲ 
العربي .. 

لكن يبدو أن «العادة القديمة » | غلاية ١‏ 

بحيث أن مناخات الانقسام بد أت تطل من 

جديد , وتبرز رؤوسها . من شتى الأمكنة 

والمواقع.. 


والحقيقة أننا لم نعد نتعاطى تلك .. 
«الأحلام القدیمة « حول الوحدة بين 
الدول العربية . Leg‏ درجنا عليه قي 
السنوات الطوال الماضية . ولا ننکر أننا 
صدمنا في جميع تلك الأحلام , حتى اننا 
بتنا نشك في أننا لم نكن نتحدث عن 


خرافات . ولذلك تحولت أحلامنا - حتى 
لهذه الدرجة ‏ نحو أن يكون بين الدول 
العربية ولو حد آدنی من التوافق , 
بحيث نحفظ وجوهنا أمام العالم , 
ونمتنع عن أن نكون مضغة في آفواه 
الآخرين > ومضحكة لديهم . 


وعن ازمة القرار القلسيتليني کتبت 
«الوطن » في افتتاحيتها في ۲۱ ذي 
الحجة : 


«اذا Lis‏ ندعو الى ان يعطى 
الفلسطينيون حق تقرير المصير قي 
مواجهة اسرائيل . فاولى أن يجرب 
للفلسطينيين ابضا بحق تقرير المصير قي 
مواجهة العرب . ولطالما نادينا باستقلال 
العمل اس | ورفع ال من 
ان القيادة الفلسطينية تملك وعبا 


مق ع من مه دون 





الوعي الاسلامي / العدد ۲۱۸ / صفر ۱8۰۳ ه. 





التحديات التي نعترض طريقها باقتد ار . 
ان الجهد العربي ينيغي ان يصب في 
اتجاه دعم الموقف الفلسطيني وليس الى 


تصفدته .. وکفانا نکسات وصدمات 
وشرذمات وتصفیات a‏ 


0 حرب الخلیج الدمرة 


عبرت مجلة الرائد الصادرة في 
الهند عما پسببه اشتمرار حرب 
الخلیج من آثار مدمرة للمسلمین « 
وهم في اشد الحاجة الى دمائهم 
وامکاناتهم وقواهم . تقول المجلة : 

لقد انتهز العدو هذه الفرصة , فرصة 
انشغال البلدین بالحرب الأهلية , 
واشتباكهما , والوهن الذي اصابهما 
بسیب هذه الحرب الطويلة ۰ أن بحقق 
آهدافه ف لبنان وآماکن آخری . 


0 الجاهدون النسیون في 
افغانستان 


قبل ان تفرحن Gales‏ تقرین عن 
آفغانستان نشير الى مقال نشرته 
« الوند 4 الفرنسية عن « الحرب 
Gull‏ في افغانستان ». وعزت فيه 
صمت القرب المريب الى عقود شراء 
الغاز التي تبرمها دول الغرب مع 
السوفيات 5 تقول 0 الموند 1 


1 إن cial‏ والنسيان الذي jas‏ من 


شركات التلة زيون تجاه » الصرب ۱ 
gl « ul‏ ما زالت تدور في افغانستان ۱ 


الغاز السوفياتي في الاونة الاخيرة لم 
تسال على الاطلاق عن الصدر الحقدقي ٠‏ 
لهذا الفاز الذي ستحصل عليه . 
والحقيقة ان قسما کبیرا من الغاز الذي 
سيبيعه الاتحاد السوفياتي الى الدول 
الاوروبية الغربية والذي سينقل عبر 

وعن خطة السوفيات في الحرب 
لحرت السلمین الافغان بالمسلمين 

ان القيادة السوفياتية العليا فهمت 
الخطأ الذي ارتکبته ‏ البداية بارسالها 
الى الحرب 3 اراضى دولة مسلمة قوات 
مدو قيائضة سبل د دا 
اوزبكستان وتركمانيا وتادجيك 
وقرغيزيا . 

اما « الاکسبرس » فقد تحدثت 
( الدمی ) التي یستخدمها السوفیات 
ضد السلمین آلافغان » وذلك في مقال 
نشرته اواخر ذي الحجة بعنوان 
« دمى الموت السوفياتية « جاء فيه A‏ 
« انها الغام صغيرة فظيعة لانها اشبه ما 
تكون بلعب الاطفال . فهي لا تتجاوز حجم 
علية السجائر « والسوفيات يلقونها قي كل 
مكان فوق الجبال الافغانية وخاصة في 
الممرات الاساسية وعلى طول الحدود 
الباكستانية . 

ولهذه الالغام الوان خضراء ورمادية 
او صفراء تمتزج مع الاعشاب والطبيعة . 


المحيطة بها . واذا ما وطئها انسان فانه 


فسیفقد ساقه اما اذا لمسها فسیخسر 
Odd‏ . ۱ 
ویعتیر الاطفال اول ضحايا هذه 


اللعتب البلاستيكية التي تندو بريئثة 
وكذلك ال النساء والرجال .. 


وقد لاحظ الاطباء السو بسریون ان = 
Cae - 1 1‏ از تسييها اد ون 3 کک 








ey ۳07‏ وع ع deals‏ 
دتلك . التي يتسبب فيها الفوسفور ولا 
تستجیب للعلاج التقليدي بالمضادات 

9 ۹ ds الیو‎ 


اما جريدة « الدعوة » الصادرة في 
» دلهي » بالهند في ۱۳ ذي الحجه فقد 
عرضت تقريرا مطولا عن التطورات 
الاخيرة في عمليات الجهاد الافغاني 
جاء فيه : 


الأمر الأساسي الذي نشاهده قي الحرب 
: التي 9944 Lala,‏ 3 افغانستان هو : 


انها ليست حربا بين جيشين من 
الجیوش النظامية . بل هي عبارة عن 
مقاومة شعبية اتسع نطاقها وشملت 
انحاء البلاد . Gus‏ اصبح JS‏ 
مواطن افغاني مجاهدا في سبیل الله .. 


وتقسم اففانستان الى ثلاث مناطق من 
وجهة المعارك القائمه فيها : 


١-المناطق‏ التي تشتمل على معارك 
۲ مناطق الاشتباكات العادية 
۳ - مناطق اللا حرب واللا سلم . 


» کابل » وجلال آباد . وغرني .وهرات‎ ٠ 
وقندهار . ومزار شريف تعيش قلاقل‎ 
ومعارك ولا يسودها السلم . ان جميع‎ 
تلك البلدان تحيط بها ظروف خطيرة‎ 
معبأة بالاشتباكات والمعارك . ولذلك فان‎ 
السلطات في تلك البلدان تضطر في اغلب‎ 
الاحيان الى فرض منع التجول حتى‎ 
.. بالنهار‎ 

وقد حدثت خلال شهرين ماضيين 
معارك ساخنة جدا فى سبع عشرة ولاية 
افغانية من بين تمان وعشرين ولاية . كما 
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حدثت نت وتات اشتیاکات 8 
اشتداكات عادية . ييثما عاشت خمس 
ولايات وضع اللا حرب واللا سلم .. 
ان القوات الروسية استخدمت 
سلاحها الجوي 3 جمیع GLY ol!‏ على 
وحه التقريب ٠‏ والولایات الني اصیب 
فيها السكان باضرار جسيمة قي الارواح 
والاموال بالغارات الجوية الروسية هي : 
قارياب . وعور . وننكرهاو وقندهار .. 


وعن غارات فدائيي المدن يقول 
التقرير : 


هذا pois‏ جديد انضم الى حركة' 
المقاومة الافغانية من عام 1م . 


ونطلق على هذا العنصر الجديد مصطلح 
( فدائيو المدن ) ان هؤلاء الفدائيين - لى 
العكس من المجاهدين الذين يشتغلون قي 
القرى والضواحي -یشنون الغارات على 
المدن بصورة عصابات تتكون حينا من 
نفرين واحيانا من ثلاثة او اربعة انفار . 


وان اكثر من ضرب اعصاب ادارة كايل 
وقوات الاحتلال الروسي هو هذا العنصر 
الفدائي الجديد . ان ius‏ المدن ينفذون 
عمليات الاغارة بكل نجاح على كل من كابل 
العاصمة . ومدينة غزني ومدينة هرات 
ومدينة قندهار . 1 


وعن الوضم السياسي یذکر 
التقریر : 


ان ادارة کابل تعاني صراعا عنیفا بين 
حزب برجم وحرب خلق . ولا تزال ادارة 
کارمل تستنفد حهودها لانهاء هذا 
الصراع بين الحزيين الشيوعيين . كما ان 
ادارة كارمل بایعاز من روسيا تخطط الآن 
لاثارة سوء التفاهم بين المهاجرين الافغان 
وبين المواطنين الباكستانيين . 
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تصلنا رسائل کثبرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهیل الامر agate‏ وتفادیا لضیاع الجلة في البرید « رأينا عدم 
قبول الاشتراکات عندنا » وعلی الراغبین ق الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزیع ص.ب ( ۶۲۳۸ ) بیروت — لبنان 
او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


الشوذان- + olen ask‏ التوزتم ‏ هن (۲۵۸) 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 


ا مغرب : الد ار البیضاء — سايرس ‏ محمد برادة 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

لیتان : ببروت : الشركة day all‏ للتوزیع ص .ب ۲۲۸ ۶) 
الاردن : عمان : وكالة التوزیم الاردنية : ص.ب : (۲۷۹) 


السعودية: جدة : مکتبة مكة ‏ ص.ب (EVV)‏ 

الخبر : مكتية he‏ حا ص.ب )1°( 

الریاض : مكتبة مکه ص.ب (4۵۲) 

الدینه النورة : مکتبه ومطیعة ضیاء 
مسقط : المؤسسة العريية للتوزیه والنشر # ص.ب (۱۰۱۱) 
صعاء : دار الفکر 
البحرین : دار الهلال 


قطر : دار العروية ص.ب VY‏ 

ابو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة philly‏ - ص.ب (AVOA)‏ 

ی .ار الخکته هب (۲۰۰۷) ۱ 

الکوبت : الشركة التحدة لتوزیم الصحف والطبوعات ت ۲۱۶7۸ 


ونوجه. النظر الى انه لا يوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد 
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